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العام الجامعي : 8157 


نميل كتب تتامك.ووعء:1م2553.7010ططه//:ماخط 


صفحة الذقرار : 221:001741.124601[7 للم 
أقرت جامعة ا مدينة العا مية جماليزيا بحث الطالب 


من الأنية أسمائرهم: 
: 71 ©1110 81 021210120 26611 1105 01556171011011 ©1711 


ا مشرف على الرسالة 51/767150 4600671212 


ا ملشرف على التصحيح 101 0 :11176111501 


رئيس القسم ‏ 01111:6111 1267 0 11600 


عميد الكلية ‏ «1/[1 عه ”1 116 /0 ,126011 


قسم الإدارة العلمية والتخرج أر0 12 :1107ه1كه07) يع ك1نده :نعو مهالا 1016ه0ه 40 


5 0512100110116 آ /[0 6011251117 (آعمادة الدراسات العليا 


إقرار 
أقرررت أن هنذا البحث من عملي الخاص» قمت بجمعه ودراسته. والنقل والاقتباس من المصادر 
والمراجع المتعلقة .موضوع البحث. 


احرف اؤلاءف 9069 اهن (9| 


01715 م1711 أمعع© ,11776561521101 0172 97آ20 01 التادع1 15 0155126102 لطا أقطا عمد اععل لمع 1 
50 
2-22 51110611]3 01 1131206 


22222ب 51511211161 
لد ا ع 2ع 1281647 


جامعة المدينة العالمية 
إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية الأبحاث العلمية غير المنشورة 
حقوق الطبع 4 7١١‏ © محفوظة 
اسم الباحث هنا 
عنوان الرسالة هنا 


لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل أو صورة من دون إذن 
الكتوي مزن الباحف إلؤ و االاضه الآنية: 
١-يمكن‏ الاقتباس من هذا البحث والغزو منه بشرط إشارة إليه. 
؟"-يحق للجامعة المدينة العالمية ماليزيا الاستفادة من هذا البحث .مختلف الطرق وذلك 
لأغراض تعليمية» وليس لأغراض تحارية أو تسوقية. 
“'ديحق لمكتبة الجامعة العالمية .ماليزيا استخراج النسخ من هذا البحث غير المنشور إذا 
طلبتها مكتبات الجامعات» ومراكز البحوث الأخرى. 


إهداء 


الحمد لله الذي وفقئ لإنحاز هذا العمل المتواضع» والذى يسعدى أن أهديه: 
إلى والدي أسأل الله تعالى أن يحفظه ويديم عليه نعمة الصحة والعافية » وإلى والديّ الى لم تنسئ 
مق التقاع محقظاينا الله ورعاها:والبيسهنا لباشى: الحافية. 


الذين رحلوا عن واقعي مرارة رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته 


إلى زوحي الغالي ورفيق دربي الذي وفر لي كل أسباب النجاح وكان خير معين لي بعد الله على 
تخطى كل الصعاب حفظه الله ورعاه. 
إلى أبنائي وبناتيٍ في المستقبل والمستقبل من خلالهم.. 


إلى جميع إخحواني وأحواتي والآهل والأحباب. 


شكر وعرفان 


لكر الله عافد واقطا لك ضار :قو قب لتقام مغادم: الرمسنالة .ا لقو افتيخة بوالظ لاما سن :قو لم :ال رسيو له بعلن 
لله عليه وسلم " من صنع إليكم معروفاً فكاففوه» فإن لم تحدوا ما تكافتونه به فادعوا له حي تروا 
أنكم كافأتموه" أتقدم بخالص شكري لأستاذي ومشرفي 
الدكتور/ أحتمد علي بن عبد العاطي 
كما لا يفوتئ أن أتقدم بالشكر إلى كافة منسويي جامعة المدينة العالمية.مماليزيا على مساعدقم 
وتعاوئمم وعلى رأسهم الدكتور محمد بن خلفة التميمي مدير الجامعة كما أخص بالذكر سعادة 
الدكتور اشرف حسن الذي كان لآرائه الديرة في الرسالة سائلة الله عز وجل أن يوفق الجميع 


ملخص البحث 


تعد قصة "حي بن يقظان" من أهم القصص الي ظهرت في العصور الوسطى» في نظر كثير من 
النقاد» فهي رائدة في فن القص»ء إلى جانب ألف ليلة وليلة» لهذا لا يحق لنا أن نحاكمها .مقاييس 
عصرناء وما توصلنا إليه من إنحازات في النظرية السردية» فإذا حاولنا الحديث عن هذه القصةء 
مقاييس عصرنا اليوم فليست الغاية تقوبمية» كما قد يظن البعضء وإنما من أجل إبراز إنحازاتا 
الفنية المدهشة» وإبراز سقطاقا الفنية الى مازلنا نلاحظها لدى كتابنا اليوم» لذلك لا يضير مكانة 
ابن طفيل وريادته الحديث عنها. 

ثمة وعي لدى المؤلف أنه يقدم قصة» لذلك وجدناه يستخدم هذا المصطلح في التمهيد "فأنا واصف 
لك قصة '"حي بن يقظان"" وقد استخدم مصطلح "واصف" بدل مصطلح "سارد" أو "أقص" 
كذلك أبرز في التمهيد أسباب كتابة هذه القصة, ا أسباب تعليمية فقد كتبها بناء على سؤال 
صديقه عن الحكمة المشرقية الى ذكرها الشيخ الرئيس أبو علي بن سيناء لذلك ينصحه بلهجة 
تعميمية قائلا: "فاعلم: أن من أراد الحق الذي لا جمجمة فيه» فعليه بطلبه واللحد في اقتنائه" وهذا ما 
فعله بطل قصته (حي) حين بذل غاية جهده ليصل إلى الحقيقة. 

ثمة عناية في رسم هذا المشهد, ظهرت في طريقة تقديم المؤلف للشخصيتين الرئيستين في القصة: 
فلجأ إلى رمهما من الخارج وخاصة شخصية (حي) فبرز لنا في شكله البدائي (شعر رأسه يغطي 
جسده؛ ريش النسر الذي يكسوه) كما وصف لنا الأعماق» فاستطاع أن يبرز لنا حالة الرعب 
الي أحس يبا كل واحد منهما حين التقى بالآخر» وخاصة رعب المدني من البدائي» وبذلك 
اجتمع في هذا المشهد عناصر سردية بجعل هذه القصة ذات سمات فنية ممتعة إلى حد ما. 

صحيح أن بداية القصة وحاتمتها تمتعت بقدرات جمالية في السرد» لكن صلب القصة الى تتحدث 
عن معاناة (حي) الروحية إثر وفاة أمه» بدت أشبه برحلة فلسفية صوفية علمية» فقد أسقط ابن 
طفيل أفكاره على الشخصية (حي) وجعله يتحدث بلغته الفلسفية الصوفية» فبدت لنا هذه 
الشخصية البدائية أشبه بفيلسوف مسلمء يتحدث لغة القرآن الكريم؛ دون أن يتعرف على الإسلام 


إذا رغم حياة العزلة الى عاشها (حي) فد وجدناه عالما في الفلك, حين تأمل الكون ونشأة 
الأرض» كما وجدناه طبيبا» حين بدأ بتفحص جنة أمه الظبية» ويشرحها باحثا عن مصدر الحياة 
وسبب الموت»ء لنتأمل هذا القول» الذي يرصد لنا أعماق الشخصية وأفكارها "وعلم أن أمه الي 
عطفت عليه وأرضعته» إنما كانت ذلك الشيء المرتحل» وعنه كانت تصدر تلك الأفعال كلهاء لا 
هذا الجسد العاطل» وأن هذا الجسد بجملته, إنما هو كالآلة ويمتزلة العصي الى اتخذها لقتال 
الوتحوش تفارك اسه عن الكينة إل ساهي انيد 


لاخ خا] 85م 
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الإطار العام للدراسة 0 
المقدمة 00000 
وشكلة اللواسة: 1[ 1[ 00000011 
أهداف الدراسة: 1 10070001 
أهمية الدراسة ل ا ا ا ا و 00 
منهج الدراسة وني اواو ل ا لو ارو والنق ل واوا اط افا وسار لو او ا و 
الذواضات السابقة: 110000 
.١‏ أثر الرواية الغربية الحديثة في الرواية العربية ا 21170111 
مصطلحات الدراسة 210111110101000( 
هيكلة الدراسة اوور وق ا مامه نه االو و لاس كيه انام لسر ع مانس ويه او ا ما بت 
الفصل الأول ل ا 0 
مفهوم وماهية القصة 000000 
الفصل الأول 0 
مفهوم وماهية القصة افد جمس لوقه امظامني ار ‏ 82 لاالل راس اوم لوحال لاساو اا 
العف ادو ا 
مفهوم و تعريف القصة حا سم و ا جع سواه سي لسن مرا احا و اا 
مفهوم القصة في اللغة ار ا 0 
مفهوم القصة ف الاصطلاح ا ا 
المبحث الثاني ل ا 0 
الدور الأدبي للقصة وجالاتا ل 0 
أولاً: الفكرة: اف ان ا مامه ااانا سي لف اا اماو ل ا 
ثانيا الحوادث : ا ا 0 
أنت حابن رتسي 1[ ا 


- حوادث ثانوية: ا ا ا 


مصادر الحوادث: عجن 8 نح ااانا عاضا طعواه ااتحسحا 1 ااج عه تومته او او واو م 
-١‏ الواقع: ا ا ا ل ل ل ا ل 
- الخيال: ل 
طريقة عرض الحوادث 0 
-١‏ أسلوب ضمير المتكلم: ااا 1 1د1 000100101210213 0 ا 0 
- أسلوب ضمير الغائب طسو ون تب سح 1 اوراس سوق د جر الج الوا اود يي الاك 
اقسام شخصيات القصة ا ا 
-١‏ د عانك رئيسة: اللو اس عو لمعن سف اسقط سو سوووج مرااه نا و موسو بو او مر و ا 1 
١‏ - شخصيات 'انوية مج م لاصوا بع جتن وه را اطسو واوا لواحو اش ناه عوراو م سك ا و 1 
أنواع الشخصيات حسب الحمود والنمو: و ا و لأ 
١‏ - الشخصيات النامية ل م ل لا 
؟- الشخصيات الثابتة: ا 0 ا 
طرق تصوير الشخصيات: لتويك اله لاقف ان ارد اومن نلا ليخ روزا ااام لوال 1 وان واو ا ل 0 
طرق تصوير شخصيات القصة امو اا عو اا لماو مكيف توج 5 عاد ةب الجا يا اا ل ا ام ا 11 
١‏ - الطريقة الإخبارية: ال ا اي 0 
؟- طريقة الكشف: 0 
57 الحبكة القصصية: 00 
وأقسام الحبكة القصصية من حيث التماسك أو عدمه: 20ص 
فح الطيكة المماسكة 000 
أقسام الحبكة من حيث الشكل والبناء: 10 100000 
9ح الطبيكة المتواازية: ل 0 
#ات الفيكة اداقية: م 0 
- البدء من فاية القصة: 11011111 


11 البداية امب ماه مع مال و ا امسا اوه ابه اساي وول با واد ا مو فق ا ب ا اا ما‎ -١ 
0 ؟- الصراع (التدافع): ير ل‎ 
0000 العققدة: ا ا ا ا ا ا ا ا‎ -7+ 
1 الحل: ا اا‎ - 
ه - النهاية: ا ل‎ 
1000000 عافن الرفاة: ا ا ا‎ 
2 : والزمن في القصة ينقسم إلى‎ 
2 الزمن الواقعي ل‎ -١ 
0 مناتعا: الحوار:‎ 
27 واقعية الحوار: بتسعحو لتسيية اؤإوافه ااسستسحه اجاايقة سمطو اتح ديه ع لبتقم دواو يو‎ 
المتحث التالة ا‎ 
00 القيم البلاغية للقصص‎ 
أثر القصة في النفوس: اي ل ا ل‎ 
أشكال الأدب القصصي : ا ا ا 0100101 اا‎ 
000 البناء القصصي : ااا‎ 
0 مراحل الحبكة (البناء): ا م‎ 
2 المقدّمة (البداية): اج الا و كي انو اتن قا انق ةتخا م سا الو‎ 
ذروة (العقدة / الأزمة): ا ا ا ا‎ 
0 هبوط الأحداث ( ققاوي الأحداث):‎ 
الحل الحاسم (النهاية): ل‎ 
0 الفصل الثان‎ 
الخلفيات البلاغية لقصة ابن طفيل الأدبية ل ل‎ 


الخصائص البلاغية قصة "حى بن يقظان": ا 
تأثير اللغة القرآنية على قصة "حي بن يقظان": ا 


الصورة البلاغية في مدحل القصة وححاتقتها. ا اواك اع 11 
الصور البلاغية حول رواية "حي بن يقظان" ل 
السرد الحمالي لقصة "حي بن يقظان": مذ و ضاوع قود ان موق وفع و الاق وف رفوناه وك اط 11 


الصورة الأدبية في وصف الشخصيات "حي بن يقظان" وروبن كروز. 95 2 
كان القظنة : ا 
عضي ق* اا ا ااا 1 1 1[ 101101 
مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن» لماجدة حمود: ل ا 


الاختلاف بين "حي بن يقظان" و"روبنسون كروزو". 0 
اللقاء بين "حي بن يقظان" و"روبنسون كروزو:" 0 
الاختلاف بين ""حي بن يقظان" و"روبنسون كروزو": 0 20000 


"حي بن يقظان" 0 طفيل: 00 
مكانة قصة ابن طفيل في الأدب العالمي تسج اموت ونه مات دقف ب متو كا ل تي 01 


المقدمة : 


وعلى اله وصحبه وأجمعين ومن استن بسنته إلى يوم الدين. 


إن من القصص الأدبية الى لاقت رواجا عند كثير من أبناء حجلدتنا قصة "حى بن يقظان"» فقد 
لاقت هذه القصة رواجا عظيما بين الأدباء وترجمت إلى كثير من اللغات وحاول تقليدها والاقتباس 
منها أدباء وكتاب من مذاهب شي منها الأسطورة الشهيرة روبن كروز و كذلك طرزان. 


خلاصة القصة أن "حي بن يقظان"؛ الذي ميت القصة باسمه ألقي وهو طفل في جزيرة خخالية من 
السكان» فأرضعته ظبية؛ وشب الف متوقد الذكاء عظيم المهارة» فكان يصنع حذاءه وأثوابه بنفسه 
من جلود الحيوان» ودرس النجوم» وشرّح الحيوانات حية وميتة» حى وصل في هذا النوع من المعرفة 
إلى أرقى ما وصل إليه أعظم المشتغلين بعلم الأحياء ثم انتقل من العلوم الطبيعية إلى الفلسفة وعلوم 
الدين» وأثبت لنفسه وجود خالق قادر على كل شيء»؛ ثم عاش معيشة الزهاد» وحرم على نفسه 
أكل اللحمء واستطاع أن يتصل اتصالاً روحياً بالعقل الفعال . 

وعليه"الرزان "لنذن كلتم ومن افيد نض التمومين دون عقر 80 علد إن مخرفة امكرر در احم 
'حي" .ما ف عقائد الناس الدينية في الأرض الى جاء منها من غلظة وحشونة» وأظهر له أسفه على 
أن الناس لم يصلوا إلى قليل من الأخلاق الطيبة إلا مما وعدوا به من نعيم الجنة» وما أنذروا به من 


عقاب النار. واعتزم حي أن يغادر جزيرته ليهدي ذلك الشعب الجاهل إلى دين أرقى من دينهم 


فلما وصل إليهم أذ يدعوهم في السوق العامة إلى دينه الجديد وهو وحدة الله والكائنات» لكن 
الناس انصرفوا عنه أو لم يفهموا أقواله. وأدرك أن الناس لا يتعلمون النظام الاجتماعي إلا إذا مزج 
الدين بالأساطير» والمعجزات, والمراسيم» والعقاب والثواب الإليين. 


ثم ندم على إقحامه نفسه فيما لا يعنيه» وعاد إلى جزيرته» وعاش مع اليل" رزافق ااشو انام 
الوديعة والعقل الفعال» وظلا على هذه الحال يعبدان الله حي الممات. 


لا كانت القصة على هذه الدرجة من الأهمية» فلا بد من طرح بعض الأسئلة الى يمكن أن تقودنا 
إلى تقييم يحدد مكانتها بين الأجناس الأدبية الأحرى» ومن ثم يدخلنا في دائرة السحر ال تحيط 
بالقصة. والسؤال الذي يلح علينا هو لماذا نكتب قصة ثم كيف تطور فن القصة؟ والسؤال الآخر 
هو: لماذا نقرأ القصة» وكيف تطورت قراءقا؟ 


مشكلة الدراسة: 


إن قصة "حي بن يقظان" من الروائع الى خحلدت على مر الزمان و المكان وقد تم ترجمتها إلى 
كثير من اللغات من كل النواحى فهى تعد إبداعا بلاغيا وفكري بكل ما يحمل معئئ الكلمة» حى 
من وجهة نظر كثير من النقاد» فهي رائدة في فن القص. 

من أجل ذلك كان موضوع هذه الدراسة القيم الادبية المتضمنة في القصص الأدبية وما هي 
المضامين الأدبية والبلاغية في قصة "حي بن يقظان" كنموذج . ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في 
السؤال الرئيس كالتالي ما القيم الادبية و البلاغية المتضمنة في قصة "حي بن يقظان"؟ وينبثق من 
هذا السؤال الأسئلة التالية: 


.١‏ نا المتطلبات الباذفية: ف القضصصض حت تير عملا أذييا؟ 


؟. ما مفهوم القيم الادبية والبلاغية للقصة؟ وما مدى تواحد عناصرها في قصة "حي بن 
يقظان”؟ 


*. ما القيم الأدبية ال يمكن استخلاصها من القصص؟ 
أهداف الدراسة: 


تحدف هذه الدراسة إلى دراسة قصة "حي بن يقظان" دراسة تطبيقية» تحاول أن تؤسس لرؤية 


موضوعية في تناول القصة كنوع من أنواع الأجناس الأدبية البلاغية من حيث النص السردي الذي 


ينتمي إلى الأدب القصصي العربي يمكن صياغة الأهداف على النحو التاللي: 
امناة متعاليات القعية صن تعد فباد ادها + 
". بيان الدور الأدبي للقصة » وبيان محالاها. 
بيان القيم البلاغية بالقصص بصورة عامة و قصة "حي بن يقظان" بصورة خاصة. 
5. تحليل قصة "حي بن يقظان" لمعرفة القيم البلاغية المتضمنة يما. 
. بيان نتائج عرض وتحليل القيم الأدبية والبلاغية المتضمنة قي القصص وقصة "حي بن يقظان" 
كنموذج قصصي راقي . 
أهمية الدراسة: 
تأ أهمية هذه الدراسة من أهمية القصة ومكانتها الأدبية والبلاغية» ما يلزم القراء والأدباء 


كتابعتها والاهتمام يما وتنقيتها من كل ما قد يشكل فكرة وبراعة النص وفكرة المؤلف» ويمكن 


توضيح أهمية هذه الدراسة إجرائيا كالتالي: 


.١‏ إثراء المكتبة الأدبية في البيئة العربية والخاصة .ممجال الأدب الى قتم شئة حكواانت: المت 
القصصي كنوع من الأعصقاض, الأدبية وذلك في محال القصص وأثر القيم والاتحاهات الي 
تتضمنها على نفس المتلقي من جانب و القاص من الحانب الآخر» من خلال تحليل محتوى 


قصة "حى بن يقظان . 


؟. لفت النظر إلى الجمال السردي والنواحى البلاغية لقصة "حى بن يقظان"» و أبعاد 
الأساليب البلاغية والأدبية والتعبيرية السلبية من أجل تقوية صلتها باللغة العربية. 


.٠"‏ استثارة الباحثين والدارسين والأدباء إلى إجراء مزيد من البحوث والدراسات في مواضيع 


5. قد تساهم الدراسة في وضع بعض الأطر الحديث لكتابة القصة. 


بناء على أهداف الدراسة» وإحابة على أسكلتهاء انبعت الباحثة المنهج الوصفيء إذ إن " كل 


ا د 000 1 
منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسيرها يعد منهجا وصفيا . 


استخدمت الباحثة المنهج التاريخي الاستنباطي الذي يركز على دراسة الظواهر التاريخية ومدى 
انعكاسها في العمل الأدى ٌ 


باستخراج القيم الأدبية و البلاغية المتضمنة في القصص بصورة عامة وقصة "حي بن يقظان" بغرض 
تطوير الواقع والوصول إلى استنتاحات تفيد في تفعيل تلك القيم الأدبية. 


وكنموذج خاص تم اتخاذ قصة "حي بن يقظان". 


لقد وجدنا صعوبة في إيجاد بعض الدراسات السابقة الى تتناول قصة "حى بن يقظان" من الناحية 
البلاغية الأدبية حيث إن أغلبية الكتاب و الباحثين قد تناولوها من الناحية الفلسفية و لذا سوف 
نتناول فقط بعض الدراسات الى استطعنا الحصول عليها رغم قلتها وهي على النحو التالي : 

.١‏ أثر الرواية الغربية الحديثة في الرواية العربية 

أثر "الصخب والعنف" لوليم فوكنر في "ما تبقى لكم" لغسان كنفابي 


محاكمة ابن طفيل حيث الزمان غير الزمان و المكان غير المكان والألفاظ غير الألفاظ. فمن أجل أن 


.ها١‎ 41١5 العساف, صالح بن حمد» المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية» مكتبة العبيكان» الرياض»‎ ١ 


إبراز أهم معالمها دون أن يعئ ضرورة التزامها بشكلها الحرفي» أو حصرها في قالب واحد لا يطاله 
التغيير» أو الإضافة» فهي أدوات باتت شائعة في الرواية» يتوجب علينا معرفتها» كي نتمكن من 
التفاعل مع الإنحازات الحديثة للرواية» ولعل أهم هذه التقنيات المستخدمة هى .: الحوار الداحلى 
المباشر» الحوار الداحلي غير المباشر» الوصف عن طريق المعلومات المستفيضة» مناجاة النفس. 


تبدو لنا لغة الرواية الحديثئة لغة يغلب عليها امجاز» ويسودها التشخيص والتكرار» يبدو عليها الخلل 
في التركيب أحياناء إذ قد نحد تركيب الحملة في حالة من الفوضىء» فقد ينقص الحرء الأول منهاء 


وقد ينقص الحزء الأخير. 


.١‏ تموذج من الأثر الإسلامي في الأدب الغربي أثر "حي بن يقظان" لابن طفيل ف روبنسون كروزو 
لدانييل دبفو الد كتورة: ماجدة حمود مقاربات تطبيقية قُُ الأدب المقارن دراسة » من منشورات 
اتحاد الكتاب العرب كا 


ولقد تناولت الكاتبة قصة "حي بن يقظان" بنوع من المقارنة مع رواية روبدنسون كروز من الناحية 
البلاغية حيث تناولت عدة جوانب منها: ملاحظات فنية حول رواية اجون بن يقظان"» اللقاء بين 
"حي بن يقظان" و'روبنسون كروزوا», الاحتلاف بين "حي بن يقظان” واروبنسون كروزوا. 

*. الصلة بين حي ابن يقظان وروبنسون كروزوء دراسة في الأدب المقارن» أيمن حمد أبو بكر 
خلاصة- هذا البحث يبحث في الصلة بين "حي ابن يقظان” و'روبنسون كروزو. 

إن "روبنسون كروزو" قصة كتبها "دانيال ديفو" ونشرها لأول مرة عام ألف وسبعمائة وتسعة 
عشر» وهي تحكي قصة شاب عاش في جزيرة من الجزر وحيداء لمدة طويلة دون أن يقابل أحدًا من 
البشر» ثم بعد عدة سنوات اتتقى بأحد المتوحشين, فعلمه بعض ما وصل إليه الإنسان المتحضر من 
تقدم فكري, واتخذه حادمًا له ثم يعود في فاية المطاف مصطحبًا حادمه إلى أوربا حيث العالم 


المتتجمير . 


الادب : 


الأدب لغة : 


ع ور وا ا 


'الأَدَبْ (هو الذي يِتَأَدَبْ فيه الأديب من الناس» سمي أدبا لإنةُ يُوْدِبُ الناس وَيُوَحَهّهم إلى امحامد, 


وينهّاهم عن المقابح, عل الأدب: الدعاىئ والأدب اكت النفس أو الدرس ,0 


'وَالأدف #العارف يي العاول يوادت البلاك إيذابا + كأذها عدلا :و ادي النصرة كر افد" . 


2 2شمرعر‎ ١ 


وأذبئة. أذباة فين انب:«غرب؛ علمة وكافة النفس ومحاب الأسيق” . 


عم د عير 


"والأدَبْ: ملكة تَعْصِم من قَامّ كما عما يشينه. والادف دشو اسان نا د در ف لد 
والأدبُ : حُسنٌ الأحلاق وفعل المكارم وإطلاقةٌ على علوم العربية مُولدٌ مُحدّث في الإسلام "” . 


الأدب اصطلاحا : 


وك. مه ع م 5 5 
عرف الادب تعريفات متعددة منها : 


عََ و 


.١‏ عرّفة ضيف )١570(‏ بِأنَّهُ " الكلام الإنشائي البليغ الذي يقصد به التأثير في عواطف القراء. 


والسامعين سواء أكان شعرأ أم نثرأ 0 


التعريف الإجرائي للأدب :هو المعرفة المتعلقة بحياة الأديب وآثاره ونقدها والحديث عن الفنون 


الأدبية. 


١ 


الخامس باب التاء » ص .7١٠١‏ 

.١5 1 2١5/5 الفيرو زا بادي» جد الدين» محمد بن يعقوب» القاموس حيط بيروت»‎ ١ 

' الفيومي؛ أحمد محمد علي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» المكتبة العلمية» 2١91١‏ ص ١١‏ 

تاج العروس» محمد مرتضى الزبيدي» دار صادر» مروت اتعكوو لقع اطيعة"للكلبيدة اتقييية ضير متو 1 م1 مسو رن 11 


القصة: 
القصة لغة: 
وقال ابن منظور: "والقصة: الخبر» وهو القصص. وقصُ على حبره يقصه قصا وقصصا: أورده. 


والقصص: الخبر المقصوصء بالفتح» وضع موضع المصدر حت صار أغلب عليه. والقصّص بكسر 
القاف: جمع القصّة الى تكتب. 


والقصة: الأمر والحديث» والقاص: الذي يأقٍ بالقصّة على وجهها كأنه يتتبّع معانيها وألفاظها." 


4 


فالقصة: الى تكتب, والجملة من الكلام» والحديث؛ء والأمر» والخبر» والشأن. 

وأصل القصص عند العرب تتبع الأثر فالعالم بالآثار يسير وراء من يريد معرفة خخبره. وتتبع أثْره 
حى ينتهي إلى موضعه الذي حل فيه. 

تعريف القصة اصطلاحا: 

قال الحرالي: "القصص: تتبع الوقائع بالإخبار عنها شيئا بعد شيء في ترتيبها في مععئ قص الأثر» وهو 
اتباغة حي ينتهي إلى محل ذي الأثر" . 

وقال الدكتور عمر سليمان الأشقر في تعريف القصة بأها: "فنٌ حكاية الحوادث والأعمال بأسلوب 
لغوي ينتهي إلى غرض مقصود". 


وقال الد كتور محمد بن سعل بن حسين.: "القصة: في عمل أدبي يعوم به فرد واحد ويتناول فيها 
حاتك تون بعر الني الحياة. 


والقصة: حدّث أو أحداث, قد تكون من واقع الحياة» وقد تكون متخخيلة ولكنها ممكنة الوقوع, أما 
القصة في أدب ما يسمّى ب "اللا معقول" فإها نوع من العبث الفكري ضبيع الانراتف لسري 


" 


من الفائدة. 


تعريف القاص: 


قال ابن الجوزي: "القاص: هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها وذلك القصصء» 
اهداق العالنيه غيارة عدن يروف أغيان الماضية»" 


التعريف الإجرائي للقصة : 


شكن قن من أشكال الأدب الشيق افيه قيال ومتعة) وله عشاقه' . - وأي قصة - هى طريقة 
تعبر عن الحياة أو بعض منها وذلك بتناول واقعة واحدة أو عدد من الوقائع» يكون بينها ترابط, 
على أن يكون للقصة بداية ونهاية . 


قصة "حي بن يقظان" : 


أسطورة تحكي قصة شخص يدعى "حي بن يقظان" نشأ في جزيرة وحدهء وترمز للإنسان 
وعلاقته بالكون والدين» كما تحتوي على العديد من القصص والأساطير الفرعية» أنشأها فلاسفة, 
واحتوت مضامين فلسفية .أول منشيئع لقصة "حي بن يقظان" هو الفيلسوف ابن سيناء وفعل ذلك 
أثناء سجنهء ثم أعاد بناءها شهاب الدين السهرورديء» وبعدها كتبها الفيلسوف الأندلسي ابن 
طفيل؛ ثم كانت آخر رواية للقصة من قبل ابن النفيس الذي تنبه إلى بعض المضامين الأصلية الخاصة 
بابن سيناء وال لم تكن توافق مذهبه» فأعاد صياغتها لتكون رواية "حي بن يقظان" عن صالح بن 
كامل. أشهر مؤلف من بين هؤلاء الأربعة التصقت القصة بامه هو ابن طفيل» ومن شهرة هذه 
الرواية الفلسفية» فإن قصصا غربية مثل قصة روبنسون كروزو وطرزان قد استوحيت من هذه 
القصة. 


*»* المقدمة: مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها وفرضياتما ومصطلحات الدراسة والحدود 


الزمانية والمكانية للدراسة. 


| نحيب» أحمد ء المضمون في أدب الأطفالء دار الفكر العربي» القاهرة. 91/9١م»‏ ص 4 5. 


المرصفي» محمد عليء في التربية الإسلامية بحجوث ودراسات» مكتبة وهبة» القاهرة./59١م»‏ ص75. 


*م* فصول الدراسة: تتضمن تحليل لقصة "حي بن يقظان" مع تمهيد عن أهمية القصة ومفهومها 
في اللغة والاصطلاح ثم مقارنة قصة "حي بن يقظان" مع قصة روبن كروز. 
** الخاتقة : وتتضمن أهم النتائج والتوصيات والتوصيات والخلاصة عن أهم ما توصلت إليه 


اللاواسنة: 
المقدمة وتشمل 
© مقدمة الدراسة. 
© مشكلة الدراسة. 


© أهمية الدراسة. 


أهداف الدراسة. 


© مدهع الدراسة. 


حدود الدراسة. 
© الدراسات السابقة. 


الفصل الأول : مفهوم وماهية القصة 
© المبحث الأول : مفهوم و تعريف القصة. 
© المبحث الثابي : الدور الأدبي للقصة وبحالاتها. 
© المبحث الثالث : القيم البلاغية للقصص. 


الفصل الثائئ: الخلفيات البلاغية لقصة ابن طفيل الأدبية 
« المبحث الأول: الصورة البلاغية في قصة ابن طفيل 
© المبحث الثابي: الصورة البلاغية في مدخحل القصة وحاتمتها. 


الفصل الثالث: عرض وتحليل القيم الأدبية المتضمنة في قصة "حي بن يقظان" في الأدب المقارن. 


© المبحث الأول: صورة الأدبية في وصف الشخصيات "حي بن يقظان" وروبن كروز. 
© المبحث الثابئ: الاختلاف بين "حي بن يقظان" وروبنسون كروزو. 


الفصل الأول 


مفهوم وماهية القصة 


© المبحث الأول : مفهوم و تعريف القصة. 
٠9‏ المبحت" العان + الدون الأدبي للقصة وجالاتًا. 


© المبحث الثالث : القيم البلاغية للقصص. 


الفصل الأول 
مفهوم وماهية القصة 


تعتبر القصة من أروع الفنون الأدبية» حيث يقصد يها ترويح النفس باللهو المباح» وتثقيف 
العقن روات ككينة! 7 توهن ا القى عن الفنوة: الك السطلاف سكانامرفوها و «النفوسش»: اليقمة :الى سن 
يما القارئ» ويتذوقها السامع؛ باختلاف العصورء وتنوع الأعمال» وتباين البيئات”"©) كما أنه 
يعن شكاد من أشكال التعبير» وسيلته النثر» ويعتبر من أعرق ألوان الأدب تارعا ووعود ا لأن 
دافع السرد القصصي خاصية إنسانية يشترك فيها جميع الناس» إذ يستطيع كل إنسان أن يحكي 
الحكاية - وهي العنصر الأساسي في القصة- قاسم مشترك بين الناس» فلا زال الطفل يميل 
لسماع حكايات جدته. ولا زال الناس يتبادلون الحكايات في مجالسهم للسمر”" والسهر 
والترويح عن النفس . 


وعلى هذا نرى أن فن القصة من أقرب الفنون الأدبية إلى النفس البشرية» لأنه فن يستقي 
مادته من الحياة اليومية الحارية بحلوها ومرهاء وينقل التجارب والخبرات من واقع تلك الحياة» 
ويحيل ما يستقيه وما ينقله إلى أشياء ثابتة نسبياء في صورة تتميز بروح الشمول أو التأثير القويء 
وذلك عن طريق العرض الحيد» من خلال الأسلوب المحكم النسج الذي تترابط لحمه بسداه, 
وتتماسك العلاقات بين كلماته وحجمله وتعبيراته» والذي يعطي دلالات جيدة مؤثرة . 


العرب» وف رواية التوابع والزوابع لابن شهيد» ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري» ورواية "حي 
بن يقظان" لابن طفيل» ولا شك أن جل العناصر المهمة للقصة كانت متوفرة لهذه القصص 
القديمة » وأكما كانت قصصا قصيرة وطويلة رائعة أبدعها الخيال القدم. 


7 أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث ج ” "بطرس البستاي" دار نظير عبود -بيروت» ص50. 
لدي العرزق الخديف "دو مدهي + الشيطى " وان الأندش تافل م 
7" تاريخ آداب العرب ج١‏ "مصطفى صادق الرافعي" دار الثقافة -بيروت ص786. 


ذا 


فمن خلال هذا الفصل سوف تتناول مفهوم القصة في ثلاثة مباحث على النحو التالي 
المبحث نتناول في المبحث الأول مفهوم القصة وفي المبحث المبحث الثاني الدور الأدبي للقصة: 
وف المبححت التالث القيم البلاغية للقصة ويجالاتما. 


المبحث الأول 
مفهوم و تعريف القصة 
مفهوم القصة في اللغة ٠‏ 


أصل القصة في اللغة: المتابعة» وذلك أن القاص يتبع الخبر بعضه بعضاء قال تعالى "١‏ وال ا 


لووك أي افيض ةوقال قغال. "ل هارن بعل آثَارهِمًا عا 07 يريما ون الفاريق 
الذي سلكاه يقصان الأثر. 


والققن 7 البنانان قال هال "رن لعو تلن احا تقض" الى "ونين لك اعسى البباة: 
0 فشني تنص لم تكن ل ا 


2 


والاسم منه القص. والقاص من يأت بالقصة علي وجهها. لأنه يتتبع معانيها وألفاظها. أو هو قاص 


وجمع القاص : قصاص بضم أوله. 


والقصة: باكر الأمر والحديث والخبر. كالقصنص بالفتح وبجمع علي فصص اكمس كعنب. 


""اسؤرة الكيف ال 4 


١‏ . ل 
ا ا 


5 شووة الأعراقن :1/31 


_- سورة ة غعافر : آية ارا 


مفهوم القصة في الاصطلاح : 


بمكن تعريف القصة إصطلاحا: إن القصة عبارة عن مجموعة من الأحداث الجزئية الى تقع في الحياة 


اليومية للمجتمع مرتبطة ومنظمة على وجه خاصء وف إطار خاص» بحيث ثمثل بعض جوانب الحياة 
وتحلوها في شى وجوههاء بغرض الوصول من خلال الوعي الكامل بالأحداث» والظروف 
الاجتماعية إلى الحقائق الإنسانية» مع عدم إغفال الحرص التام على جانب التسلية والاتباع» وجانب 
التثقيف والتهذيب”) 


إذن القصة ذا المفهوم: اللغوي والاصطلاحي يقوم بنيانها» وتشكيل هيئتها على عدة عناصر رئيسة 
لا يمكن إغفالها وهي: 


010 


.١‏ الحدث أو الأحداث, وهذا العنصر هو الأساس في القصة, الذي تبئ عليه» بل هو 


صلب الحكاية أو ما يسمى بلمتن القصصيء ولابد أن تكون أجزاء الحدث متصلة: 
ووقائعه متلاحمة بحيث يأحذ بيد القارئ أو السامع إلى الأثر الكلي الذي يوحي بأن 


وشخصيات القصة تتشكل من خلال أحداثها كل ملامحها سواء أكانت شخصيات 
نامية متطورة» أم شخصية ثابتة جامدة» أو كانت شخصيات رئيسة أو ثانوية» فهى 
عنصر فاعل في بنية القصة وتكوينها لا يمكن إغفاله. 


القاعدة الى تقول: "كل حدث لابد له من محدث", وإذا توافر الحدث ومحدثه فلابد من 
زمن يقع فيه الحدثء؛ فليس هناك حدث خارج دائرة الزمن» كما أنه لابد من مكان 
يقع عليه هذا الحدثء ويتحرك في جنباته محدثه. وهو ما نطلق عليه البيئة الزمانية 
والمكانية للأحداث داخحل بنية القصة. 


تاريخ الأدب العربي» أحمد حسن الزيات» طبعة 2355 دار الثقافة» بيروت» ص 357 . 


١ ه‎ 


:. الحبكة القصصية: ويقصد بما منهج الكاتب في عرض أحداث قصته؛ والخطة الي 
يتحرك أبطال قصته على أساسهاء وطريقة تنظيم كل ذلك» ومن خلالما لا يحدث 
الصراع ويتنامى» حن يصل بالملتقي إلى ما يعرف بالعقيدة» ثم يأحذ بيده تدريجياً في 
اتجاه الإنفراجية المؤدية إلى الحل» وتمثل الحبكة القصصية الرابط الذي يحكم به نسيج 
القصة وبناءها معاء ويجذب المتلقي» ويجعله مشدوداً بكليته مع حركة الأحداث؛ ولابد 
للحبكة أن تكون دقيقة» قابلة للتصديق» لا يقوم على المصادفة وحدها. 


قن ارارم روه جا ديك وين العام > اتوي اير ا عن جناني عن كلوانت و قاع اكت 
بحيث يكشف عن الجوانب النفسية للأشخاص» ويفلسف الواقعات» سواء تم ذلك من 
حلال المشافهة بين أبطال القصة وشخوصهاء أو فيرخ خعاوا ل شرق القاضن لا رتردد نين 
مولام الشسوضية أن كاف حتواد تواتك ميحانية قد بالونائج الكتورةة ساكل 
والوصاياء أو الأخبار المنشورة...الم. 

5. أسلوب القاص وطريقة عرضه؛ وهذا عنصر شديد الأهمية لأن الأسلوب إذا كان 
ركيكاً مفككاً جاءت القصة مهلهلة النسج غامضة المعاني وكذلك طريقة العرض إذا لم 
تكن جيدة منظمة» جاءت الأحداث مختلطة متداخلة لا تغري القارئ بالمتابعة المستمرة» 
وسرعان ما يصاب بلملل لكثرة ما سيلقاه من تعقيدات وغموض بسبب هذا الخلط 


والتداحل . 


' دراسات في القصة والمسرح "محمود تيمور" دار المعارف -القاهرة. 
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المبحث الثابئ 
الدور الأذبي للقصة ومجالاتها 


تمهيد: إن منطلق أي فرد أو أمة إنما ينبعث من خلال ما يحملونه من أفكار, وسلوك أي فرد أو أمة 
إنما يكون ترجمة عملية لما يحملونه من أفكار» فالأفكار هي الخطوة الأولى في عملية التربية الفردية أو 
الاجتماعية» ومن ثم التغيير الإيجابي للأفضل. 


ما من قصة إلا وتقوم على فكرة يوصلها إلينا القاص والقاص البارع هو من يوصل فكرته إلينا 
بطريقة غير مباشره ويجعلها تتسرب إلى عقولنا مع تيار الأحداث وتتابع حوادث القصة. 
والفكرة هي الى تؤئر على القاص و تحعله يوجه الأحداث والشخصيات ا ام يؤدي في 
النهاية إلى توضيح فكرته . 


وبالعكس اذا اعتئ القاص بالفكرة وتوصيلها فانه قد تقل عنايته بالأحداث والشخصيات. وعندئذ 
لاحن طلبعة سين الأنع ناكو المعصياف ين ته قوهيها زرا وق اإوادة الكاتنيه وعد كن 
كوالية القطية وعدت تانيزها : 


ثانيا الحوادث : 


هي المواقف والأفعال الي تفعلها شخصيات القصة وأهمية هذا العنصر تظهر في أن لأي قصة 
أحداث أو حدث تبئ عليها وتسرد من هذه الأحداث أقوال وأفعال تؤدي ف النهاية إلى جمال 
القصة وإظهار فكرقا. 


'' فروخ؛ عمر» ابن طفيل وقصة "حي بن يقظان"» سلسلة دراسات قصيرة في الأدب والتاريخ والفلسفة» ط »ع وكات 
امم ص .١١‏ 
عبد الحادي التازي» ابن طفيل الشاعر الحماسي» مقال منشور ف العدد الخاص عن ابن طفيل من محلة الطريق» ينايروفبراير ) 


يروت »© 5احء )اص "77. 


١ 


والأحداث في القصة تنقسم إلى قسمين: 

ذ-أحداث ا نيسية: 

وقد الاو عرقي لق اتأكونه تعفن “1ل لمك 1ك سعدا ':واخطنا !اوور متعولف للضي تاليا 
: ع ا 


؟ - حوادث ثانوية: 


وهي حوادث صغيرة تمثل حركات الشخصيات الي تعد من تفاصيل وجحزئيات الحياة الي لابد منها 
وتدور هذه الأحداث الثانوية كلها حول الحدث أو الأحداث الرئيسية. 


مصادر الحوادث: 
هناك ثلاثة مصادر للحوادث في أي قصة: 


-١‏ الواقع: 
فإذا كانت القصة مصدرها هو الواقع فيجب مراعاة جو القصة الواقعي الذي تصوره وتبئ أحدائها 
عليه فلا يخرج عن هذا الأساس فلا يمكن له أن يستخدم حدث حيالي مع أن القصة تتحدث عن 

واقع يعيشه الكاتب والقارئ. 


ووانعنة أجل اكه لني فعا و أكون القع ة اق مقو قدا ولك و اتعفي ٠‏ كهن بن ااا كر 
اموي .. 


.865 عبد الحادي التازي» مر جع سابق » ص‎ ١ 


' سليم ريدان» ظاهرة التمائل والتميز في الأدب الأندلسي ‏ منشورات كلية الآداب .عنونة/ تونس 1٠00١‏ ج”7 » ص40. 


١م‎ 


5 التاريخ: 


في هذه القصة يكون مصدرها التاريخ والأحداث التاريخية ويستفيد الكاتب من المورخين 
والتحقيقات التاريخية في قصته ويجب أن يكون الكاتب ملتزما وصادقا يما ليعطي لقصته المصداقية 
والقبول. وهذه تتطلب الدقة في البحث والتقصى وراء الأحداث وتاريخها . 


لاا 


وهنا تكون حوادث القصة حيالية أي أحداث لا يمكن أن ار بعيدة الحدوث ويرجع النقاد إلى 


سبب الاهتمام يما لما تتميز به من الطرافة والحاذبية. 


الحيوانات والخيال العلمى وغزو الكواكب وغيرها. 


طريقة عرض الحوادث: 
هناك طرق لعرض الحوادث منها: 
١‏ - أسلوب ضمير المتكلم: 


وف هذا الأسلوب يجعل الكاتب بطل القصة هو الذي يحدث عن نفسه وأعماله الى يقوم يما وتكون 
هى أحداث القصة فيعيش القارئ مع البطل من بداية القصة ويتعرف عليه مباشرة وميزة هذا 
الأسلوب هو الربط بين القارئ وبين بطل القصة وأحداثها المتعلقة به. 


؟١-‏ أسلوب ضمير الغائب: 


وهذا الأسلوب يقوم على السرد فكل الأحداث مجتمعة في عقل الكاتب ويقوم هو بدوره في 
توزيعها ونوريع الأدوار حسب فكرة وطريقته وكيفما يراه مناهها :قي سجر كات وأحداث القصة . 


وأكير القصهن عنل لهذا الأسلوت. ٠‏ 

ثالغا الشخصيات: 

الشخصيات هي الى تقوم بأدوار القصة وتؤدي أحداثها وحركاتّا ومواقفها المتعددة. 
أقسام شخصيات القصة 

١‏ - شخصيات رئيسة: 


وهي الى تقوم بأكثر الأدوار في حوادث القصة وتظل في دائرة الأحداث أطول وقت ممكن وهي 
أيضا الشخصيات الى يسهب الكاتب في إبرازها وإبراز مواقفها وتحليل مشاعرها. وقد تكون عدة 


شخصيات وقل تكون شخصية واحدة , 


وغاك جنا" كون: وكيية ان اعاريوة تلق العستحدير ابا موز كانقا بو لساك _نييطاة:: اخيا :ادا لبي تقر 
بظروف مختلفة وها مواقف متعددة ومختلفة ومتضادة في بعض الأحيان . والشخصيات الرئيسة 
تستأثر باهتمام الكاتب والقارئ في نفس الوقت . 


؟ - شخصيات ثانوية: 


وهي شخصيات تقوم بأدوار ثانوية أو هامشية في أحداث القصة ويكون الغرض من وجودها 
إكمال الصورة. ودفع الشخصيات الرئيسية إلى مواقف معينة. وإظهار جوانب معينة من حياتها أو 
شخصياتها. والإسهام في تطوير الأحداث ودفعها للامام. ووصف هذه الشخصيات بأها ثانوية لا 
يعي بأها عديمة الفائدة بل هي في محملها ضرورية للعمل القصصي. 


سليم ريدان» مرجع سابق» ص١١‏ 


أنواع الشخصيات حسب الجمود والدمو: 
١‏ - الشخصيات النامية: 


هي الشخصيات الي تظهر مع أحداث القصة ومع مرور هذه الأحداث وثمر في تغيرات كثيرة 


فنراها تتحول من حال إلى حال ومن موقف إلى موقف. 
؟- الشخصيات الثابتة: 


ويطلق عليها النقاد الشخصيات النمطية 7 الجاهزة وني الغالب أن د الثابتة هى 


ف إضا 
ا 


يختلف تصوير الشخصيات من الرسام والمصور التلفزيوني عنه في الكاتب القصصي حيث يستخدم 
هذا الأخير الكلمات في رسم شخصياته وأبطال عمله القصصي لذلك يحتاج إلى الكثير من المهارة 
للاستفادة القتصوى من خصائص الكلمة. 


طرق تصوير شخصيات القصة 
-١‏ الطريقة الإخبارية: 


كما يصف الأشياء المتعلقة كما من أوصاف أو تركيبة نفسية أو طريقة تعامل وهكذا .. 


١ 


المرصفي» محمد علي مرجع سابق» ص /5. 
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وميزة هذه الطريقة أنما تسرع في تقديم الشخصية للقارئ ما يساعده على فهمها ومعرفتها مبكرا 
وتوقعه لما يمكن أن يصدر منها ويعاب على هذه الطريقة أنما قد تقطع مسيرة التتابع والتدفق في 
أحداث القصة. 

؟- طريقة الكشف: 


وهو الأسلوب غير المباشر. وهذا الأسلوب يجعل الأحداث هي الى تكشف عن الشخصية 
وتصورها للقارئ وذلك عن طريق تصوير الأفعال والأقوال الي تصدر من الشخصية ويكون عن 
طريق الحوار بين الشخصيات فنفهم من سياقها صفة أو أكثر عن هذه الشخصيات. 

وهذه تعطى للقارئ لذة في اكتشاف الشخصيات وأبعادها . 

إلا أن من عيوبا أنما تبطيع القصة وقد ترهلها بأحداث جانبية لا قيمة طا. 


4 


كما لا يمكن أن نفضل طريقة على الأخرى. فالقصة تحتاج إلى الأسلوبين معا ومن غير المعتاد أن 
تعتمد القصة على أسلوب واحد في تصوير شخصياتها ولكن قد يكثر استخدام أسلوب على 


كما أن تصوير الشخصيات الرئيسية بالذات يحتاج فيه الكاتب إلى كلا الأسلوبين . 
رابعا الحبكة القصصية: 


ونعبئ بالحبكة القصصية ترتيب الأحداث ترتيبا 00 


١ 


المرصفي» محمد علي» مرجع سابق » ص /7. 
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وأقسام الحبكة القصصية من حيث التماسك أو عدمه: 

-١‏ الحبكة المتماسكة: 

وهي الحبكة الى تكون أحداثها متصلة ببعضها اتصالا وثيقا بحيث يكون كل فصل من القصة أو 
حدنة: تكة الفقيل اسايق رايا ىا تشهر: الشركة اكه ان نعي البو كرت بيطاي ادا 
واحدا لأن التركيز على شخص واحد في القصة أو شخصية واحدة تعطى الفرصة لترابط الأحداث 


وعيوب الحبكة المتماسكة أهُا قد تؤدي إلى التكلف أو الافتعال وقد يقل فيها عنصر الإثارة وحوافز 


الحبكة المفككة: 


وليمس إطلاق كلمة مفككة ذما أو إنقاصا من قيمتها بل لأا تقابل كلمة (متماسكة) 
ونعيئ بالحبكة المفككة هى الى يكون با عدد من الأحداث مرتبط بعدد من الشخصيات يربط 
بينهم عنصر معين كالمكان أو الزمان أو الشخصية الرئيسية في القصة أو حدث رئيسي في القصة أو 
غير ذلك . 


وعنوي: الشركة الفككة آنا تسبي الققعف وقد قم القاص تهنا ىق ارين الاعداك: 
أقسام الحبكة من حيث الكل والبناء: 
-١‏ الحبكة المتوازية: 


وهي أكثر الأنواع شيوعا في القصة والحبكة المتوازية هي تلك الشبيهة بالبناء الحرمي وهو يماثل تماما 
(هرم فرايتاج) المسرحي. 
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ون 


البداية ثم صعودا بمثلها الحدث الصاعد مرورا بالأزمة ثم في رأس الحرم العقدة ثم الحدث النازل إلى 
ل ف إلنماية 
؟ الحبكة الحلقية: 


وهي تمثل بناء آحر للقصة يقوم على وجود عدد مق المشفكالات الي تعترض الشخصية الرئيسية 
ويتغلب عليها واحدة تلو الأحرى وهكذا حى فاية القصة. 


وبناؤها على شكل حلقات على الشكل التالي: 


وقد يبئ القاص قصته هذه وهو يعدها لكى تمثل في حلقات إذاعية أو تلفزيونية. 
8 البدء من هاية القصة: 


قد يكون بناء الحبكة قائما على البدء من فاية القصة ثم الرجحوع إلى الخلف حى تتكشف الإحداث 
والوقائع الأعرى والشخصيات المرتبطة يما وهذا النوع ابتدأ في السينما ثم انتقل إلى الرواية . 


عناصر الحبكة: 
- البداية: 


وهي المرحلة الأولى لمواجهة القارئ فلابد أن تتضمن ما يشجع هذا القارئ على الاستمرار في قراءة 
القنضا' لأن: البذانة الفبفيفة القاصة يودكون نينا قل 3ك القارفة اماو انضير لمعنه 

؟- الصراع (التدافع): 

وهو الذي يولد حركة الأحداث والوقائع في القصة والمقصود هو وجود ما يسبب بناء الأحداث 


للقصة وهذا الصراع أو التدافع يكون له أوجه عديدة وأشكال متنوعة فقد يكون الصراع داحلياً 
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والتضحية 5-5 ورا رو وغير ذلك من لموامل ‏ 


م العقدة: 


وهي المشكلة الرئيسية في القصة وتنشأ بفعل الأحداث الصاعدة حيث تتأزم الأمور ويتحول موقف 
البطل إلى حالة من الضعف والخنوف. 


4 - الحل: 
وهو الحدث الذي يكون سبباً في حل العقدة جزئياً أو كلياً ولابد أن يكون الحل مقنعاً متناسباً مع 
أخواث القفة 


ويلجأ بعض الكتاب إلى أنغماط الحلول البسيطة ومنها: 
اك أن عع الشخمية" الرتيدية اوفط نين ١‏ النويم بوركوق" كفنا راق ملق كلانه بحلما مق 
الأحلام. 

- أن ينهى بعض شخصيات القصة بالموت ليسهل عليه تقديم الحل المناسب. 


ج- أن يعتمد مبدأ المصادفة وحدها لكي يحل المشكلة الي وقعت فيها الشخصيات ولا شك أن 
يطوق بزحرد اللعاجنة :و ميا ناا امي للب السبرنت ا رضي اموز عليه وحن عقا ة القصة أما 
القليل قدا مره الفرنا ده 2 القصة فلا مانع منه بحيث تبدو المصادفة طبيعية تسوغها أشننانة القضة: 


ه - النهاية: 


وهي آخر شيء في القصة وقد تتضمن النهاية عنصر الحل وقد تأي بعده لتصور أثر ذلك الحل على 
شخصيات القصة وكما في بداية القصة يجب أن تكون مثيرة وملفتة فيجب على الروائى أو القاص 
أذرهيون قناهها تيرد هيوه عتصر ابقاك تند انا رف معفا اوقا سه الها تالف ود 


ذهنه. 


؟ 


جانب الزمان: 

تتحرك القصة في خطين متعامدين يحددان موقع الحدث وهما الزمان والمكان. 

وبمكن أن تدور أحداث القصة في الماضى بالعودة إليه والعيش فيه عبر الأحلام والذكريات 
أو المستقبل باستشرافه وتصوير الحياة المتوقعة فيه .ويتميز عنصر الزمن في القصة بقدرته على نقل 
الأحداث والأشخاص من حال إلى حال وإحداث تغييرات كبيرة في بيئة القصة. 

-١‏ الزمن الواقعي: 


حيث يجري القاص أحداث قصته في إطار زمئ محدد تحكمه قوانين الزمن الصارمة وتتسلسل 
الحوادث فيه تباعا نظرا لوجودها الزمئ من البداية إلى النهاية .والزمن عنصر مهم من عناصر الواقع 
الذي يجب مراعاته في رسم الشخصية أو وصف البيئة فالقاص يدرك أن لكل زمان طبيعته وظروفه 


وخخصائصه الي يجب مراعاتها' . 


ل الزمن | لنفسي : 
ونرى فيه جانباً مغايا للزمن الواقعي حيث تصبح اللحظة الواحدة بسيب الألم مثلاً أو خفة الاننظار 


ومثل ذلك لحظات التأمل والتذكر ال تتداعى فيها ذكريات سنوات متعددة في وقت وجيز. 
سادسا: المكان: 

المكان هو الميدان الذي تقوم عليه أحداث القصة ويجب على القاص حسن اختيار المكان وإجادة 
انتثمار ا خورياتة:و مكوناتة: 
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وتنبع أهنية المكانةق: اتتكدزامهعنضر ١‏ كاشنا الشاعر الشحصية القتصتضية :و احاسيسها. 
ويفصح الكاتب عن مكان القصة وزماها بشكل مباشر وقد يترك ذلك للأحداث. 


سابعاً: الحوار: 

ا ل ا ا ل 
القصصي أو جملة الأحداث كما أننا من خلاله نعرف مات الشخصيات وخصائصها الى تتميز يما 
وتتميز اللغة القصصية بالسهولة والبساطة لأنها تحاول أن تقترب كثيراً من واقع الأحداث ومن واقع 
كارف ان 

واقعية الحوار: 

لا حلاف بين كتاب القصة في استخدام اللغة العربية الفصحى ف السرد والوصف والتحليل داخل 
القصنة نا وار لاق ايد م اذ تلقل لاني جوع انه رو لمك الو بكرن يدن نه بالا 
لكن التجربة أكدت أن اللغة العربية في مستواها المتوسط البعيد عن الغرابة والغموض قادرة على 
التعبير الواقعي المناسب دون حاجة إلى اللهجة العامية. 


كما يجب على القاص أن يضفى على واقعية الحوار السمات الواقعية الدالة عليه مثل الغضب والرضا 
والحزن والسعادة ورفع الصوت وتخفيضه وهكذا. 


' د. الطاهر مكي » مصدر سابق » ص 57 


3/ 


المبحث الثالث 
القيم البلاغية للقصص 


تمهيد : عرفت البشرية القصص والحكايات منذ فجر التاريخ لحاحة الإنسان للتعبير اللغوي عن 
أحواله وتحاربه. وكانت الحكايات الخرافية النمط الأول للقصص الذي عرفه الناس وتداولوه بالرواية 
شفويا. وكان القص والقصاصون امحطة الى يستريح فيها المجتمع الإنساني ويتخفف عندها من 
أعبائه ومسؤولياته» فيلقي في سياق القصص همومه وأشواقه» وتحارب الآباء» وآمال المستقبل. لذا 
عرفنا نوعين من القصص خيالي وحقيقيء أما الخيالي فلا يكون لشخصياته وجود حقيقي إنما يرسمها 
الكاتب ممتطيا صهوة الخيال» وهو سمة القص الفئ السائد بأشكاله التعبيرية المتعددة من قصص 
رومانسي يصور بطولات الفرسان ويقف عند العلاقات الإنسانية المتميزة بالخلق السامي والمثل 
النبيلة» أو قصص اجتماعي يرصد فيه الكاتب قضايا امجتمع » أو قصص الخيال العلمي الذي يرسم 
عالما خياليا بحتا بشخصيات وكائنات وأدوات لا تمت إلى الواقع بصلة. وكثير من المخترعات كان 
قصص حيال علمي ثم وجد طريقه إلى نور الواقع. 

أثر القصة في النفوس: 

نقد عناف القز اك ««الكزم داعبا إل «المداية بوالزافه باساليت تشع ا قاره بالوعف ,والوفيدة روقارة 
بالإقناع العقلي» وتارة ثالثة بوخز الضمير والوجدان؛ ورابعة بتوجيه الفطرة إلى حقيقتهاء وخامسة 
بالإعجاز بشي ألوانه» وأحيانا كثيرة: بأسلوب القصصء الذي هو أقرب الوسائل التربوية إلى فطرة 
الإنسان» وأكثر العوامل النفسية تأثيرًا فيه» وذلك لما في هذا الأسلوب من لمحاكاة لحالة الإنسان 
نفسه» فتراه يعيش بكل كيانه في أحداث القصة» وكأنه أحد أفرادهاء بل وكأنه هو "بطل القصة" 
أو" الشاهد "فيهاء لفق اانا كل مع العباة والطاط ساق :انسفن اماس وماق حلذه 
من أحاديث,» وما يجري حوله من أحداث وحوار.. كل ذلك من خلال تحاوبه مع القصة.. فالقصة 
حا كا تيناد لله كافاق »اموس ال ور ونه نا رافق عد للا مي (لذا قر بز كنا ديق مناه انلقف ا السناة 
أخرى من الوسائل الدعوية أو التعليمية أو التربوية» فكيف إذا كانت بأسلوب ربابي معجزء له من 
الواقعية والصدق ودقة التصوير» ومن السمات ما ليس لغيره. ش 
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ولو أننا قمنا مقارنة سريعة بين أحدث المناهج التعليمية والتربوية اليوم.. لوجدنا أن أكثر المناهج 
نحاحا في عرض الفكرة أو صياغة المادة العلمية بأسلوب قصصي جذاب هي أكثرها نحاحا وأينعها 
مارا.. لأا تكون حينئذ أحب إلى قلب الطالب» وأقرب إلى فطرته» وأسهل عليه حفظا وفهماء 
وأدعى لتلقيها بدون أي مشقة أو ملل . 

والذلاف كاهع القعرة و ينه ترام عاذ ننجي يلقم مدا بات اندها خضو و اقرز كووب اخيدا + 


والقادة» إلى الناس وإلى عقوطهم وقلوهم. ليلقوا فيها بما يريدونهم عليه» من آراءء ومعتقدات» 
وأعمال' ولقد أصبحت الفنون كلها اليوم من وراء القصة. 


أشكال الأدب القصصي : 


لقد ظهرت الأشكال الكلاسيكية للأدب القصصي في الفولكور. وهذا يخص بالدرجة الأولى 
الحكايات والأدب الملحمي البطولي. فقد تكونت أهم ملامح الأصناف المشار إليها خلال الفترة 
السابقة على وجود الأدب المكتوب + كما كانت مشروطة - جزثياً - بنوعية الوجود الشفاهي 
نفسهاً - وتتسم الخصائص الاستيتيكية لمختلف أشكال الأدب القصصي الشعبي بعلاقاتا المباشرة 
بالأينيز لوضفية الشعينة .و امال وتطاحاتة التهب» 

ويغور الأدب الشعبي. بجذوره الى أعماق الفولكلور القصصي للمجتمع الماقبلطبقي . ويظهر هذا من 
خلال المحافظة على الموتيفات والأساليب القلعة جداً والخاصة بالفن القصصي وحسب » بل ومن 
خلال حقيقة أن التصورات القانونية والأخلاقية ذات الطابع المثالي والخاصة بنظام المشاعة البدائية ) 
فك العيت :ذورا ضباغة لل القصيضية. 

وفي موضوعنا للأدب القصصي الشعبي سنولي تبان كر باك شان لافيت ف لح جما 
المباشرون للفعل القصصي », والمعبرون عن المثل الأعلى للشعب. 


إن وضع البطل في الطليعة لا يعى تقليلاً من أهمية الموضوع الذي يلعب دوراً هاما جد في الإبداع 
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القصصي الشعبي » حيث يعبر عن كل التغيرات الى تطرأ على بناء الصورة التبسيطية جداً من حيث 
المبدأ» وذلك بالدرجة الأولى من خلال الموضوع الذي يشكل الركن الراسخ للعمل الفولكلوري . 


ورغم أن الصورة البشرية تعتبر مركزاً أساسياً لكل عمل تقريياً خاص بفن القول » بما في ذلك 
العمل القصصيء رغم ذلك فإن من النادر جداً أن ينظر إليها على أنما عامل من عوامل تكون 
الملوضوع في الأدب القصصي الشعبي . وف أثناء ذلك » وبسبب التبسيطية بالذات وسعة التناول ) 
وطغيان النمطية على مبدأ إبراز الخصائص الفردية عند صور الانطباع القصيين » تكون نماذج 
الانظال«قبية معضنها عكدا اق خدوة ضر املق ,اعد و ينتها قدي هذه التمنادع عن ببعضها 
بصورة حادة حسب اخحتلاف الأصناف الأدبية » بكلمة أخحرى ». هناك علاقة تنطوي على معئ 
واحد تربط بين نموذج البطل وبين الضرب الصنفي للأدب القصصي الشعبي: 


السلف الأول - (البطل المثقف) في الأدب القصصي الميتولوجي » والبطل الخراقي (الذي تعقد عليه 
الآمال) الغريب الأطوار في الفولكور ... وفي الوقت نفسه تلتقي دائماً الموضوعات المتشايمة في 
مختلف الأشكال الصنفية يعد الأدب القصصي المينولوجي أهم ظاهرة للفولكلور القصصي في عهد 
النظم الاجتماعية البدائية . كما يعد التماسك الأيديولوجي البدائي مقدمة منطقية للأدب القصص 
الميثولوجي - هذا التماسك المتمثل في تشابك واندماج أجزاء الأشكال الحنينية للفن » والدين 
والتصورات الماقبلعمانية حول الطبيعة وامجتمع . وبعبارة أخرى فالميثولوجيا هي عبارة عن (( الطبيعة 
ونفس الأشكال الاجتماعية الي تعاد صياغتها من قبل المخيلة الشعبية بصورة حفية غير واعية. 


أما نموذج البطل الأصلي - البطل المثقف - الشخصية المركزية في الأدب القصصي الفولكلوري 
البدائي وفي القصص الفولكلوري في المجتمع الماقبلطبقي عموماً » أصبحت هذه الشخصية المرتبطة 
ورائياً بالميثولوجيا الاستيتيكية (الحزينة أحياناًملامح طوطمية) الخاصة بأصل مختلف عناصر الطبيعة » 
والثقافة » والمؤسسات الاجتماعية » أصبحت بالتاللى مركز انجذاب والتفاف لا للأساطير فقط » بل 
وح لا قدم الخرافات والقصص البطولي'. 


وهكذا ضم القصص الميثولوجي مختلف أنواع العناصر . زد على ذلك أن هناك ما يبرر المحافظة على 


.5١ عبد الحادي التازي» مرجع سابق» ص‎ ١ 


اصطلاح (الأدب القصصي الميثولوج) . كلما جرى الحديث عن الشخصية الميثولوجية النموذجية 
وف مجتمع بدائي ليس مستطاع غير الشخصية الميثولوجية الاضطلاع بدور البطولة) لسبب بسيط 
هو أن هذه الشخصية هي الشخصية الوحيدة الي امتلكت الحرية الضرورية للمبادرة فضلاً عن ذلك 
فقد تعين على البطل القصصي أن يجسداً القيمة البشرية لقوى الطبيعة . أما النموذج السلف البطل 
المثقف فقد عُده فعلاً تجسيداً بشرياً لنوع القبلية عموماً ولقدرتها ونشاطها الذاي . 


هكذا كان طابع النمذجة في هذه الشخصية : النموذجي على اعتباره تشخيصها للجماعة يتميز 
الأدب القصصي الميثولوجي جذرياً عن الخراقي وذلك من حيث تصويرهُ للمصير الدماعي دع عنك 
أن ذلك يتم بشكل من الشعوذة » لقد كان إضفاء المثالية على البطل المثتقف موجهاً » بالدرجة 
الأولى » الى المبادرة الإبداعية الى كان يفتقر إليها عضو المشاعية القبلية » وعلى اعتباره قاهرا 
القبلان ققد اقريه البطل التق مج النظان للحم الترعةا الوط 


ويقترب الأدب القصصي لمينولوجي من سلسلة في النقاط الحامة » من الأدب القصصي البطولي - 

هذا الأدب الذي يشكل موضوعه لا المصير الشخصي بل المصير العام للقوم . والذي يتسم مفهوم 

فعاف خص. ماقت القبيلة .أن التليلة الكيرة سوعات المتنوعة الك تد ل هذا ال 
مخض فاص الم : صو اعون جو 

الأول في الأدب القصصي العالمي » هذه السلسلة تعتبر السمة المشتركة العامة مع الملحمة الطويلة 

ومع ذلك فإن عدداً من الحالات الجوهرية هي الي تقيم حداً فاصلاً بين الأدب القصصي المينولوجي 

والأدب الملحمي البطولي. 


وإذا ما تركنا الحديث عن الشعوذة الميثولوجية بخصوص ماضي الشعب جانباً فإن الأدب القصصي 
مفعم بنكهة الصراع ضد الطبيعة » وح العلاقات الاجتماعية تبرز في هذا الأدب على اعتبارها 
علاقات مع الطبيعة » وبالإضافة الى ذلك فإن كلاً من الخلفية القصصية وصورة البطل الرئيسي 
تفتقر الى الوحدة والتكامل كما أنه لم يجر التمييز بين مختلف العناصر الخاصة بالبطل والمتناقضة مع 
بعض والخالق » والمكافح ضد الغيلان» والشقي » الى تتلاءم مع مختلف العناصر الخاصة يمذا الصنف 
الأولي أو ذاك ٠‏ وال يصاغ منها » بطريقة ميكانيكية جداً أحيانا » فالأدب القصصي الميفولوحي 
فما هو بطولي لا يتمازج حسب مع ما هو كوميدي » بل وأن إضفاء الصفات الثالية على ما هو 
بطولي يعتبر اتحاها قديماً جدأء ويبرز كل من السحر والمكر في الغالب على أنما صفتان (( بطوليتان 
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)) فالقوة السحرية تتغلب على القوة الجسدية وفي هذه المرحلة لم يظهر بعد (( الطابع البطولي )) 
للعملاق . 

البناء القصصى : 

البناء هو الطريق الّيَ تسير عليها القصّة لبلوغ هدفها. 

الحبكة: هي البناء الي نسو فلع احداثك القصّةء» فهي مجموعة الحوادث مرتبة ترتيبا زمنياء يقع 
التأكيد فيها على الأسباب والنتائج» وتتابع الأحداث يوصل إلى نتيجة قصصية تخضع لصراع ما 
وتعمل على شد القارئ. 

مراحل الحبكة (البناء): 


الذروة ( القمة / نقطة التأزم ) 


تصاعد > #وتم النازل ) 


(البداية)المقدمة 


ية (الخاتمة)/ الحل 
المقدمة (البداية): 
7 8 09 5 00 . 1 8 0 بن نس 39 
من -حااهًا يعرف ما سياني) تخي تعن مكان وزماك الحوادث والشخصية : 
الحادثة الأولى (الحركة الصاعدة/ تصاعد الأحداث): 


من خحلال الحادثة الأولى ينطلق الكاتب لبناء قصّته» ومن ثم تبدأ الحوادث بالصعود. 


١‏ لل 0000 1 : 5 ل ا ا 
عباس» حسن محمود. حي بن يقظان وربنسون كروزو - دراسة مقارنة» ص 62٠‏ 


1 عبدالر حمن» عائشة (قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر)» ط؟ دار المعارف» ام ص 516 


ا 


ذروة (العقدة / الأزمة): 


هي المرحلة الأكثر تعقيدًا في تطور الأحداث. وهي النقطة الحاسمة المشحونة الى تحتاج إلى تفجير» 
فبعد تركيب الأحداث نصل إلى لحظة معقدة ولا بدّ بعدها من الكشف والتنوير» وهي نقطة 
التحول فق القصّة وتعتر بداية مهد للخل:.والذروة ليش لا مكان ده اي البناغ الأدى: فقن دكون 
في وسطه أو في حاتمته. 


تذكر العقدة إن كان في القصّة مشكلة أو تذكر ذروة الأحداث. 

هبوط الأحداث ( قاوي الأحداث): 

هي الأحداث الى تزيل العراقيل شيئا فشيئًا وتنجلي بعدها النهاية (الحل). 
تذكر كي يدات الأحداتة. بالنوول للوهضول إل الكل أو النهاية, 

الحل الحاسم (النهاية): 


هو فاية هبوط الأحداث بعد وصوطا إلى ذروة التأزّم» ويتمثل في وقوع الفاجعة إذا كانت القصة 
مأساة (تراحيديا)» أو في غمايتها السّعيدة إذا كانت ملهاة (كوميديا)'. 


تذكر فيها: كيف كانت فهاية القصّة: ناية سعيدة / نماية محزنة / الحل كان مأساويًا / لم يكن حل 


وما القصة مفتوحة. 


١ 


عبدالر حمن» عائشة» ص 50 
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الفصل الثاي 
الخلفيات البلاغية لقصة ابن طفيل الأدبية 


© المبحث الأول: الصورة البلاغية في قصة ابن طفيل 
© المبحث الثانى: الصورة البلاغية في مدخل القصة وخحاتمتها. 
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الفصل الثاي 
الخلفيات البلاغية لقصة ابن طفيل الأدبية 


تمهيد وتقسيم: إن الفن القصصي نوع من أنواع الأدب المرن الذي يجمع مزايا الشعر كاخيال 
والعاطفة إلى جانب مزايا النثر كالدقة والاستقصاء والفائدة العلمية فهو متعدد الأغراض متنوع 
الأهداف مثلا الرواية التاريخية تدور مواضيعها حول تاريخ الأمم وحياة الملوك والرواية الاحتماعية 
تصور حياة الفرد والأسرة وكل هذا باعتبار أن الرواية نوع من أنواع الفن القصصي. 
سوف نتناول في هذا الفصل الصور البلاغية لرائعة بن طفيل "حي بن يقظان" على مبحثين اثنين 
نتناولهم على النحو التالي: 

© المبحث الأول: الصورة البلاغية في قصة ابن طفيل 

© المبحث الثاني: الصورة البلاغية في مدحل القصة وحاتمتها. 


عن 


المبحث الأول 


الصورة البلاغية في قصة ابن طفيل 
تمهيد : سعى ابن طفيل في قصته هذه إلى تقصي سيرة المعرفة الإنسانية والكشف عن الحقيقة بطريقة 
فنية أدبية اتسمت بالروعة والطرافة في البناء وجمال الوصف والسرد القصصي الذي يعتمد التشويق 
والإثارة والحوار الداحلي الأخاذ » ويتوصل حي إلى معرفة الحقيقة » ويتعرف على النواميس الطبيعية 
وأسرار الحياة والكون عن طريق الملاحظة والتأمل الواعي » والمشاهدة والتطلع الدائم» والتجربة 
والعقل » وتترابط أحداث القصة بأطوار الاكتشاف ومختلف حلقات المعرفة الإنسانية. 


حيث تبدأ .موت الظبية سلسلة من الأزمات والمفاحآت» تتلاحق وتترابط مع أطوار حياة حي وتموه 
وتساؤلاته الحادفة إلى الحصول على المعرفة» والكشف عن الحقيقة» والتعرف على أسرار الحياة 
والكون يدن بالتساوٌّل عن سبب وفاة الظبية فاكتشافاته المحتلفة المتعلقة بحياته في الجزيرة وتسخير 
الطبيعة لفائدته » ثم لقائه بأسال وزيارته وأسال لحزيرة أسال» وكان في كل مرحلة من هذه المراحل 
يشاهد عائقا ويكشف حقائق ويستقر على رأي ويزداد اطلاعاً ومعرفة. 

غلبة اللغة القرآنية على ابن طفيل في السرد ْ 

يعترف ابن طفيل في التمهيد لروايته "حي بن يقظان” باستفادته من ابن سينا الفيلسوف الطبيب» 
خا في حال اخصياز الأساء "حن بن :يقظانة اسال +" لكن ابن «هينا اتبغ :طريقة المنضوفة في 
الرمزء» ف"حي" يقصد به العقل الفعال» و"ابن يقظان" كناية عن صدوره عن القيوم الذي لا تأخذه 
سنة ولا نوم» وهي رحلة ترمز إلى طلب الإنسان المعارف الخالصة بصحبة الحواس والعقل» وإن 
كان يحذر من رفقة الحواس. 

وبذلك يمكننا القول إن "حي بن يقظان" عند ابن سينا كتاب في الفلسفة والتصوف استفاد منه ابن 
طفيل ليضيف عليه البنية السردية» ليأيٍ الفكر الفلسفي بطريقة أكثر جاذبية ورما أكثر إقناعاء» لذلك 
نلاحظ شخصياته تميزت بالحيوية» إذ لم تعد الشخصية بمحرد اسم يحمل فكرة» وإنما بدأنا نحد أمامنا 
كائنا بشريا له أحلامه الي تتعدى عالم المحسوس بكل ماديته» باحثة عما وراء الطبيعة عن حقيقة 


هذا الكون الذي تعيش افيه 
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صحيح أن ابن طفيل إنسان بدائي» اهتدى إلى الإيمان عبر معاناة ذاتية لكن لغة الراوي كانت 
متقدمة على بدائية الشخصية» فبدت تحمل ملامح إسلامية واضحة» خاصة في شيوع التناص القرآني 
في لغتها السردية» ما يؤسس بنيتها الفكرية وجماليتها اللغوية» لنتأمل هذا المقطع "وتصفح طبقات 
الناس بعد ذلكء» فرأى كل حزب .ما لديهم فرحون قد اتخذوا إلههم هواهم ومعبودهم وشهواقم, 
وقالكوا في جمع حطام الدنياء ألهاهم التكاثر ح زاروا المقابر لا تنجح فيها المواعظة ولا تعمل فيهم 
الكلمة اللسنة. 


نلاحظ في هذا المقطع سطوع لغة القرآن الكريم» حى إها تكاد تشكل صلب هذا المقطع» فنلاحظ 
أن ابن طفيل ينقل ألفاظ الآية القرآنية كما هي» وإن كان قد حذف الجزء الأول منها: ( فَتَمَطْعُوا 
َْرهُمْ يَينَهُمْ يرا كل حب بمًا لديم فَرِحُونَ) .١‏ 

هنا اقتصر على إضافة فعل "رأى" للسياق السرديء وقد نحده يحور الآية تحويرًا بسيطا فتتحول 
صيغة الغائب المفرد في الآية: [أَرَأَْتَ من انَحَدَ إِلَّهَهُ هَوَاهُ أفأنت تَكُون عَلَيِْ وَكِيلًا1؟ إلى صيغة 
جماعة الغائبين بعد أن حذف الحزء الأخير من الآية» أما الآية الأخيرة فقد تحولت من صيغة جماعة 
المحاطبين "سورة التكاثر آية »١‏ 5" إلى جماعة الغائبيين» وبذلك يتم التحوير وفق مقتضيات سردية 


تأثر ابن طفيل بالحدث القرائىئ: 


كما نلاحظ تأثر ابن طفيل بالحدث القرآني» حين حدّثنا عن حوف أم "حي"» في الرواية الواقعية 


لنشأته» من أخيها الملك فتقذف به في اليم» بعد أن تضعه في تابوت» وهذا ما نحده في "سورة 
اأتَص مه : وَأُوَحَيْنَا إلى أم مُوسَى أن أرضعيه فإذا يفت عليه فألقيه في اليم ولا تَححَافِي ولا تَحَرَني 


الزاذوة :التاق :و كاعلوة بون المأ شين "١‏ الكن سفاصيل مياة الرضي لق كليا لدف ابن :طفيل 
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عنها في القرآن الكريم. 


سي 


>06 


.)517( سورة المؤمنون الآية‎ ١ 
.)4 79 سورة الفرقان الآية‎ 1١ 
.)7/( ؟ سورة القصص الآية‎ 
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الخصائص البلاغية قصة "حي بن يقظان" : 

وإذا بحثنا في خصائص هذه القصة ؛ فهي لا تملك الخنصائص البلاغية للقصة المعروفة اليوم» من 
مقدمة وعقدة وحلء فقد استخدم ابن طفيل السرد طريقاً للتعبير عن أفكاره ‏ الي أراد أن يبرهنها 
في هذه القصة» فهو فيلسوف يهتم بالمضمون الفكري أكثر من اهتمامه بالشكل القصصي. 
ولكسسيم الك أعماق قتكاد فيا لتصيفة روبع بساطتهه يعدن أزائل الذوين ينيل الطريق للقصة 
العربية » حيث أن عصره لم يعرف القصة ؛ إلا في بعض الرسائل الى بمكن اعتبارها بذرة أولية 
للقصة العربية » ومع ذلك فهو أعطى للقصة بعداً زمانياً وآخحر مكانياً » وشيعاً من التحليل النفسي. 
أن" ولوك النضيةةه "لق القتعم ابن طميل سلوب ميف :لق تر ته اعقمق فيه الألمافك السولة 
المألوفة » مع شيء من الرمز والإيحاء » فبطل قصته يرمز للعقل السليم الذي يتوصل إلى الحقيقة عن 
طأريع: ا للفملماتك | ابررفة ع برقتت رستعوة :1 15 خنانا كقرد بمعنظة ع وقلوزويمة تود قر تدافا بو عع ريط ل 
التعقيد » يضطر أحياناً إلى إيراد بعض الاستطراد فيترك القصة بين الحين والآحر لبروح عن القارئ» 
وكونه صوفياً فقد استخخدم كثيراً من ألفاظهم وتعابيرهم المتعلقة بالمشاهدة والكشف. 

كما تظهر ثقافته العلمية واطلاعه على كثير من العلوم من خلال ما بثه في جوانب القصة من أفكار 
وألفاظ علمية تدل على ما كان بملكه من العلوم» فهو مطلع على علوم أرخميدس ؛ حيث قام حي 
مجرية عائلة النسترفه فق اقرة الدافعة للعروفة انهه وذاقة ا رخيدم و اققة قاء :عا مرق يلك هوا 
وربطه ثم غاص به تحت الماء فلاحظ قوة دفعه إلى الأعلى ... ومن ذلك تعريفه لكل من ( التغذي و 
الفمن 1 رين علي كني بج «التعةقع عتحو ذا علي :عاذي يدل ها خلا مه نان عل ل 
التشبيه بجوهره مادة قريبة منه يجتذبها إلى نفسه . والنمو : هو الحركة في الأقطار الثلاثة على نسبة 
محفوظة في الطول والعرض والعمق. 

أما الألفاظ العلمية» فقد أورد الكثير منها في قصته. من مثل (الأسطقصات '. التسحين » التبريد, 
الإضاءة» التكثيف, الشفافة» الفلكء علم اليئة» القطب» خط الاستواء» الطول » العرض » العمق). 
وقد استمد من التاريخ قبسأ » فعندما تحدث عن الطريق الثانية لولادة "حي بن يقظان" » وهو أنه 


كان بإزاء جزيرة الواقواق جزيرة بملكها رجحل شديد الأنفة والغيرة » وكانت له أحت ذات جمال 


١‏ قصة "حي بن يقظان" : صوه 
؟ الأسطقصات هي :" الأرض » والماء » والهواء » والنار " » التنبيه والإشراف : ج١‏ ص47 
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وحسن باهر » فعضلها ومنعها من الزواج إذا لم يجد لها كففاً » وكان له قريب يسمى "يقظان" 
فتزوجها سراً وحملت منه ووضعت طفلاً » ولما حافت أن يفتضح أمرها وينتكشف سرها وضعته في 
تابوت أحكمت زمه ( إغلاقه ) وخحرجت به في أول الليل إلى ساحل البحر وقذفت به في اليم 
فحملته أمواجه إلى ساحل تلك الجزيرة » فابن طفيل يستلهم ذلك مما أوردته بعض كتب التاريخ 
والأدب عن قصة العباسة أت هارون الرشيد مع جعفر بن يى البرمكي» حيث' " إن الرشيد 
كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عباسة بنت المهدي » وكان يحضرهما إذا جلس للشرب », فقال 
لجعفر : أزوجكها ليحل لك النظر إليها ولا تقريها فإن لا أطيق الصبر عنها » فأجابه إلى ذلك 
فزوجها منه » وكانا يحضران معه , ثم يقوم عنهما , وهما شابان » فجامعها جعفر فحملت منه. 
فولدت له غلاماً فخخافت الرشيد» فسيرته مع حواضن له إلى مكة فأعطته الجواهر والنفقات . 
أوالضلة وافتسةاوين مياقد كل ين شر وابن العبايف من وكاولة كل نهنا قريب انهاه كهنا أن 
وكام الا ا ا لوالا 
الكريم حين حافت عليه من فرعون أن يقتله ( أن اقذفيه في النَابُوتِ فاقذفيه في اليم ة لمْلقَه اليه 
بِالسّاجِلٍ ]7 

ونرى أن هناك ثمة تأثر بالروح الإسلامية والمبادئ ال تحض المؤمن على الإسهام في إصلاح بجتمعه. 
لذلك وجدناه» حين شكل تصرفات شخصيته "حي" صاغها ابن طفيل بكلمات وفق هذه الروح, 
إذ وجدناه يدعو أبسال لاصطحابه إلى مدينته 0 وهنا نلاحظ ابن طفيل 
متأثرًا بالحديث الشريف: ((مَن رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان/* : 


١‏ الكامل في التاريخ : جه ص46" 

١‏ ينظر في قصة العباسة :تاريخ الطبري(77-110779/0١)‏ »2 وفيات الأعيان(١55-57//1؟)‏ 2 مرآة الجنان(١/5 4١‏ وما 
بعدها) » البداية والنهاية(مجه ج١١//3-170١75)‏ »ء النجوم الزاهرة(7/١5١)‏ » المقدمة(9١)‏ » إعلام الناس .ما وقع للبرامكة 
مع بن العباس( 4517 ) » العقد الفريد(5ه/1/١77-1).‏ 

3 سورة طه الآية (79) . 


3 رواه مسلم 
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تأثير اللغة القرآنية على قصة "حي بن يقظان": 

وقد كان للقرآن الكريم وجود كبير في القصة . فقد استمد من قصة الكهف حين أوى حي إلى 
الأجمة ليختبأ فيها [إِذْ أَوَى الْفثيّة إِلَى الْكَهْف فَقَالوا ريّنَا آتِنَا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمَةَ وَهَبَىْ لَنَا مِنْ أُمْرِنا 
كد41 واقيسسن من قفيلة فابيل ,وهانيل عندها امل القرايات: م «ققام: اجغنا ينيف «الامدر 
فبِعَتْ اللَهُ غرَابا يَبْحَث فِي الأرض ليريَةُ كيف يُوَارِي سَوْءَة أيه 1". وذلك عندما أراد دفن 
الظبية بعد موها. 

وقد أورد ابن طفيل جملة من آي الذكر الحكيم » منها ما أورده بحرفيته كالآيات » ألا يَعْلْمُ مَنْ 
حَلَقَ وَهُوَ اللطيف الْحَبيرُ] *» [ لا يَعْرْبْ عَنْهُ قال ذَرَةٍ فِي السسّمَاوَاتٍ ولا فِي الْأَرْضٍ ولا أصْعَرٌ 
ل ول عر نآ في كناب مُبين]4 » [ِإِنّمَا أمْرُهُ إذا را شيا أن مول له كر مكو 1 
(وَلا تع مع الل لها آحتر لا له بِنَا هو كل شيا حَاِلك إن وَْهة لَه الحم وإ حعُون] :. ! 
لمن املك اليم لل واد الْمهارِ 07 (يَعلَمُونَ ارا مِنَ الْسياقٍ الثيا وَهُمْ عن الاجر هم 
عافِلونَ] (حَتم الله علَى قلوبهمْ وَعَلَى سَدْعِهِمٌ وعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة ولَّهُمْ عَدَابْ عَظِيمٌ) 9 
[فَأَمّا مَنْ طَقَىءوَآئَرَ الْسَياةَ الدنيَاءقنَ الْحَحِيمَ هي الْمَأوَى) "© [ِوَإِن مِنْكُمْ إِنّا وَارِدُهَا كان عَلَى 


)٠١( سورة الكهف الآية‎ ١ 
.)؟١( سورة المائدة الأية‎ ١ 
.)١ سورة الملك(5‎ 7 

سوزة سحبام): 

.)/5( سورة يس‎ ٠4 

5 سورة القصص (/2). 
/ا سورة غافر الآية .)١5(‏ 
م سورة الروم الآية (). 
4 سورة البقرة الآية (/1). 
٠‏ سورة النازعات الآيات (07/,58,59” ) 
١‏ سورة مريم الآية .)7١(‏ 
سورة الفتح الآية (؟) 


-ه 7 
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و التاخرن: طون نك المدرتود :3ع بن تلوف وك امسن وسابر يه د املف 
وَلَكِنَّ الله رَمَى ] ". 


.)١١,١١( سورة الواقعة الأيتان‎ ١ 


.)١١/( سورة الأنفال الآية‎ ١ 


١ 


الملبحث الثابئ 


الصورة البلاغية في مدخل القصة وخاتمتها. 
تمهيد: إن بداية القصة وحاتمتها تمتعت بقدرات جمالية في السرد» لكن صلب القصة الي تتحدث عن 
معاناة "حي" الروحية إثر وفاة أمه» بدت أشبه برحلة فلسفية صوفية علمية» فقد أسقط ابن طفيل 
أفكاره على الشخصية "حي" وجعله يتحدث بلغته الفلسفية الصوفية» فبدت لنا هذه الشخصية 
البدائية أشبه بفيلسوف مسلمء يتحدث لغة القرآن الكريم, دون أن يتعرف على الإسلام بعد.. 


الصور البلاغية حول رواية "حي بن يقظان" 

تعد قصة "حي بن يقظان” من أهم القصص الي ظهرت في العصور الوسطىء في نظر كثير من 
النقاد» فهى رائدة في فن القص» إلى جانب ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة» لهذا لا يحق لنا أن نحاكمها 
عقاييس عصرناء وما توصلنا إليه من إنحازات في النظرية السردية» فإذا حاولنا الحديث عن هذه 
القصة» .مقاييس عصرنا اليوم فليست الغاية تقوبمية» كما قد يظن البعضء» وإنما من أجل إبراز 
إنحازاتها الفنية المدهشة» وإبراز سقطاقهًا الفنية الي مازلنا نلاحظها لدى كتابنا اليوم» لذلك لا يضير 
فكاثة ابن طفيل وريادته االحلاية عنها. 

ثمة وععى لدى المؤلف أنه يعدم قصة» لذلك وجدناه يستخحدم هنذا المصطلح في التمهيد 'فأنا واصف 
لك قصة "حي بن يقظان" وقد استخدم مصطلح "واصف" بدل مصطلح "سارد" أو "أقص" لا 
أبرز في التمهيد أسباب كتابة هذه القصة, إنها أسباب تعليمية فقد كتبها بناء على سؤال صديقه عن 
الحكية الشرقية الى لاكرها الشك الرئس أبو على ريق صهداة لدالك يفيحه ,لهو 'تعميمية قائلا: 
"فاعلم: أن من أراد الحق الذي لا جمجمة فيه» فعليه بطلبه والحد في اقتنائه" وهذا ما فعله بطل قصته 
"حي" حين بذل غاية جهده ليصل إلى الحقيقة. 

لم يذكرء هناء اسم صديقه. وإنما وصفه ب"الأخ الكريم, الصفي الحميم"» لذلك نرجحح أن يكون 
متلقيًا عامّاء يتخيله المؤلف كي يستطيع محاورته ومن ثم يحاول هدايته إلى ضرورة استخدام العقل 
والحدس في قضية الإبمان بالله تعالى» لذلك وجدناه في خاتمة القصة يقول له: "أردت تقريب الكلام 


بعك ويه الت خييه :ف التشرويق ان .مشفول'الطريق ,بو سال الله التععاو مو الحقوة واف وررونا رن 


لك 


المعرفة به الصفوء إنه منعم كريم» والسلام عليك أيها الأخ المفترض إسعافه ورحمة الله وبركاته" 
وبذلك اتضح لنا أن المؤلف يخاطب متلقيًا مضمراء موجودًا بالقوة» متوجهًا إليه بالخطاب» عله يفتح 
أمامه سبلا بجهولة للإبمان» لعله يستطيع هدايته وإنقاذه من الجهل والكفر١.‏ 


السرد الجمالي لقصة "حي بن يقظان": 

لو أردنا تحديد حمالية هذه القصة لوجدناها تكاد تنحصر في الجزء الأول "قصة ولادته ونشأته وفي 
فزي الكجيز عنين القت بابسال" ويضى لها بتكني اللقا نعود رد هيلا وكل القانيين الفقية إذ 
احتفظ بقدرته على التشويق» كما شاعت به حيوية, بفضل تنوع الحركات الى لمسناها لداق. كل 
من "حي" و"أبسال" من ركض واختباء وتلاحم في الآيدي ثم لمسات اليد الحانية» بالإضافة إلى 
تنوع البيئة» إذ تم اللقاء بين البيئة الحضرية بكل ما تعنيه من إنحازات "في الملابس والطعام 
والتصرفات..." والبيئة البدائية بكل ما تعنيه من حياة فطرية أشبه بحياة الحيوانات» هذا على صعيد 
المسدء لكن هذا التناقض سرعان ما يختفي على صعيد الروح. إذ يتبين أبسال أن "حي" لا يقل عنه 
إعانًا ومعرفة بالله» لهذا يوافق على اصطحابه إلى مدينته العاصية لحداية أهلها. 

ثمة عناية في رسم هذا المشهدء ظهرت في طريقة تقديم المؤلف للشخصيتين الرئيستين في القصة: 
فلجأ إلى رمهما من الخارج وخاصة شخصية "حي" فبرز لنا في شكله البدائي "شعر رأسه يغطي 
جسده؛ ريش النسر الذي يكسوه" كما وصف لنا الأعماق» فاستطاع أن يبرز لنا حالة الرعب الي 
أحس يما كل واحد منهما حين التقى بالآخر» وخاصة رعب المدني من البدائي» وبذلك اجتمع في 
هذا المشهد عناصر سردية يبحعل هذه القصة ذات سمات فنية ممتعة إلى حد ما”؟. 

رغم حياة العزلة الى عاشها "حي" فقد وجدناه علما في الفلك» حين تأمل الكون ونشأة الأرض» 
كما وجدناه طبيبا»ء حين بدأ بتفحص جنة أمه الظبية» ويشرحها باحثا عن مصدر الحياة وسبب 
الموت» لنتأمل هذا القول» الذي يرصد لنا أعماق الشخصية وأفكارها "وعلم أن أمه الي عطفت 
عليه وأرضعته؛ إنما كانت ذلك الشيء المرتحل» وعنه كانت تصدر تلك الأفعال كلهاء لا هذا الجسد 


- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » مصطفى بن عبد الله القسطنطي » » تح: إبراهيم الزين » دار الكتب العلمية‎ ١ 
.5 73 بيروت 5117ام2») ص‎ 


؟ قصة "حي بن يقظان" » ابن طفيل » تقديم وإحراج:عمر سعيدان » دار الحوار للنشر والتوزيع - اللاذقيقط؟ 2١91/8/8‏ 
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العاطل» وأن هذا الجسد بجملته» إنما هو كالآلة ويمتزلة العصي ال اتخذها لقتال الوحوش»ء فانتقلت 
علاقته عن الجسد إلى صاحب الجسد ومحركه؛ ول يبق له شوق إلا إليه. 

إن شخصية "حي" هي ابن طفيل العالم الفلكي والطبيب والفيلسوفء وبذلك توحد المؤلف مع 
الشخصية» في أغلب أحواا وصفاهها وأفكارها ولغتهاء فكانت الغاية» من هذه القصة» إيصال 
أفكاره إلى القراء عن طريق شخصية يتماهى بها تستطيع أن تقدم أفكاره الى قد لا يستطيع التعبير 
غدينا ضراحة ١‏ 


لعل إغراق الشخصية في التأمل الفلسفي والصوفيء أساء إلى البنية السردية للقصة, إذ إن فن القصة 
من أكثر الفنون التصاقا با مجتمع, لذلك قد تؤدي العزلة الاحتماعية إلى الإساءة إليه» فتفقده حيويته 
وجاذبيته. 

إن هذه الدراسة للقصة وفق معطيات عصرناء قد تكون مفيدة في إبراز إنحازاتها الفنية» لكن أن 
نتتحدث عن مزالقها وسلبياتها فهذا إححاف في حقهاء لأننا نغفل عن الفارق الزمئ بيننا وبينهاء 
فنحاكمها وفق معطيات عصرناء فلو حاكمناها وفق معطيات عصرها لوجدناها عملا فنيا رائداء 
قدّم لنا قصة فيها الكثير من المقومات الفنية "الشخصية, المكان» السرد, الحوار» الصراع"7. 


١‏ عيوك الأنباء في طبقات الأطباى أحمد بن القاسم » تح: نزار رضاء دار مكتبة الحياة - بيروت ط؟ 4 ام ص هه 


؟ ابن طفيل » تقديم وإخراج؛ 2١9/8‏ مرجع سابق» ص 39 . 
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الفصل الثالث 
عرض وتحليل القيم الأدبية المتضمنة في قصة "حي بن يقظان" في الأدب المقارن. 


تمهيد وتقسيم: إن كلمة أدب بمعناها العام » وما يمكن أن تحمله من مفاهيم لا بمكن إطلاقها على 
الأدب الانحليزي إلا فيما بعد هاية القرن الثالث عشر » وبتتبع هذا التاريخ ونموه نلاحظ أن الألوان 
الأدبية تبرز سيادة الشعر والأدب التمثيلي [المسرحية] فلقد كان هو المحال الفسيح لعموم الطبقات 
المحتلفة في المجتمع؛ ولا أحد يمكنه أن ينكر ما للأدب التمثيلي من شهرة واسعة ما بمكن ملاحظته في 
كتابات ويليام شكسبير » وكريستوف مارلوء إن ظهور الرواية في الأدب الإبحليزي جاء بعد أن 
أصاب الأدب المسرحي خلافات دينية ومنازعات سياسية إذ جاءت الرواية تعالح مواضيع من واقع 
امجتمع ومن خلال هذا المبحث سوف نقوم بعرض تموذج مقارن عن رواية انحليزية لكاتبها ديفو 
'وعنوانها " روبنسون كروزو " والقصة محور دراستنا " حي بن يقضان ". لابن طفيل. 


سوف نتناول في هذا الفصل المباحث التالية: 
© المبحث الثاني: الاختلاف بين '"حي بن يقظان” وروبنسون كروزو. 


١‏ فاروق سعد ء ابن طفيل "حي بن يقظان" » بيروت » »))١9174(‏ ص77. 


5 


المبحث الأول 


الصورة الأدبية في وصف الشخصيات "حي بن يقظاتن" وروبن كروز. 
تعد قصة "حي بن يقظان" من الروائع الفكرية والأدبية في تاريخ الأدب العربي قديماً وحديثاء حيث 
يتميز هذا الأثر النفيس .محتواه الفكري والفلسفي العميق الأبعاد» والرحب الآفاق بخياله الخصب» 
وبنائه الطريف. 
مكان القصة : 
حون الواقواق: : تقع أحداث القصة في جزيرة الوقواق ؛ وهي جزيرة أسطورية ورد ذكرها في 
بعض المصادر القديمة : في كتاب عبيد الله بن حُرداذبه في كتابه "المسالك والممالك" » وكتاب 
"مروج الذهب" للمسعودي » وفي "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" للإدريسي » وفي كتاب 
'مختصر العجائب” للمسعودي ولمنسوب إلى إبراهيم بن وصيف شاه » ولقد ورد في كتاب 
'المسالك والممالك" : أن موقع جزيرة الواقواق في مشارق بحر الصين » وذكر المسعودي أنها تقع 
فوق زبحبار إلى ناحية الجنوب من سفالة الزنج » وأورد أنه يسكن هذه الجزيرة جنس على شكل 
نساء يصحنّ "واق » واق" » وإذا قبض على إحداهن سقطت ميتة » وأنه لا يسكن الجزيرة رجال. 
ويشير صاحب كتاب "البدء والتاريخ" إلى مظهر من مظاهر المقدسي إلى أنه يوجد في بلاد الهند 
شحر يعرف بالوقواق يحمل ثرا يشبه الرؤوس الآدمية١‏ . 
ويورد الدمشقي في كتابه "نخبة الدهر في عجائب البر والبحر" أن الوقواق شجر شبيه بشجر الجوز 
وول ثرا يسفضورة امياد 
وذكر عمر بن الوردي في "فريدة العجائب" أن في جزيرة الوقواق شجراً تشبه ثماره النساء في 
أحزامهن وسيقافن » معلقات بشعورهن يصحن إذا خرجن من غلافهن وأحسسن بالحواء : واق 


... واق » فتنقطع عندئذ شعورهن فيسقطن وعتن. 


١‏ ينظر في ترجمة ابن طفيل : الإحاطة في أخبار غرناطة (؟478/1)» تحفة القادم )١77-1١75(‏ » عصر الدول والإمارات 
(الأندلس) ( 6م-865). 


كع 


فيبدو مما تقدم أن الأخبار الأسطورية الي وصفت ها الجزيرة من حيث وجود شجر يثمر النساء , 
يصيح ويتكلم » شجّع ابن طفيل على اتخاذها مسرحاً لأحداث قصته » ومنطلقاً لفكرة التولد الذات 
والنشوء الطبيعي الى اعتمدها في الخبر الثاني للقصة١.‏ 

شخصيامًا: 

إن الشخصية الرئيسة كما يشير إلى ذلك العنوان هي "حي بن يقظان" : وهي شخصية متدرجة 
نامية ومتطورة » يتمثل دورها الأساسي في الكشف عن الحقيقة واكتساب المعارف » وستتفق 
سيرتما من حيث مراحلها وأطوار المعارف الى يجدٌ حي في اكتسابما. 

الظبية : ودورها أساسي في تحقيق انفراج الأزمة في المرحلة الأولى باحتضانها ورعايتها لحي. 

أسال : كان يعيش في جزيرة قريبة من جزيرة الواقواق وله صديق هو سلامان » وهما يدينان بأحد 
الأديان السماوية. وكان سلامان يقول بظاهر الأشياء ويرفض التأويل والتأمل » أما أسال فكان 
يغوص في الأمور الباطنية » فاختلف معه وغادر الجزيرة حى وصل جزيرة الوقواق حيث التقفى بحي 
وتعرف على طريقته في الكشف عن الحقائق الكونية والوصول إلى المعرفة » واتفق معه على أن 
ووأفقه ل عونق هريما وفلحان هيه اهليل إل اندق: 

قصة "حي بن يقظان" وأثرها في قصة "روبدسون كروزو :'' 

نحب أن نتوقف بشيء من التفصيل إزاء قضية الصلة بين تلك الرواية وبين رواية ديفو: "روينسون 
كروزو" الي يقول كاتب الويكبيديا : 

إن مؤلفها قد استلهمها من قصة "حي بن يقظان" كما رأينا. ولكن علينا أونا أن نتعرف إلى 
'روينسون كروزو" مثلما تعرفنا إلى "حي بن يقظان" وسوف يكون اعتمادنا هذه المرة أيضًا على ما 
حاء في المادة الخاصة بتلك الرواية في موسوعة "الويكيبيديا": فنقول إن "روبنسون كروزو" قصة 
كتبها دانيال ديفوء ونشرها لأول مرة عام 9١7١م.‏ وهي تحكي قصة شاب عاش في جزيرة من 
الجزر وحيدًا لمدة طويلة دون أن يقابل أحدا من البشرء ثم بعد عدة سنوات التقى بأحد المتوحشين 
فعلمه بعض ما وصل إليه الإنسان المتحضر من تقدم فكري واتخذه خادمًا له» ليعود في فاية القصة 
مصطحبًا حادمه إلى أوروبا حيث العالم المتمدن . 


١‏ ينظر مقدمة قصة "حي بن يقظان" : ص5. 


/و 


وقدا القضة تغاذرة كرووو اقاتر اق مرجلة ضرية قستقم عام 6ه كالما" “رظانت الذي 
ويسطو القراصنة على السفينة ويصبح كروزو عبدًا للمغاربة» إلا أنه يتمكن من الهرب في زورق 
ويصادق قائد سفينة برتغالية قادمة من الساحل الغربي لأفريقيا في طريقها إلى البرازيل» وهناك يصبح 
كروزو مالكا لإحدى المزارع وينضم إلى بعثة حلب العبيد من أفريقيا. 

وتغرق السفينة الي كان فيها وقتذاك في عاصفة تبعد أربعين ميلًا في البحر في مدخل فر أورينوكو 
ما بين فتزويلا و البرازيل في سبتمبر عام9 5" ١م»‏ فيموت الركاب ما عداه. ويتمكن من استخلاص 
الأسلحة والأدوات والتجهيزات الي كانت في السفينة قبل أن تتحطم ماما وتغوص في الماء» ثم يبئ 
سور لمسكنه» ويصنع تقومًا يتعرف به على مرور الزمن من خلال علامات يرمها على قطعة 
حشب. كما يقوم بالصيد وزراعة الذرة ويتعلم صناعة الفخار وتربية المعز» ويقرأ الإنخيل» ويصبح 
فيا ساد ويشكر الله على هذا المصير الذي انتهى إليه؛ إذ لم يكذ يفقد شيعا سوى. رفقة البشر. 
وفي يوم من الأيام يكتشف كروزو جماعة من آكلي لحوم البشر يقومون بزيارة الجزيرة ليقتلوا 
ويأكلوا أسراهم. وعندما استطاع سجين من السجناء الحروب انضم إلى كروزوء الذي سماه: 
"فرايداي "111037 :باسم يوم الجمعة الذي قابله فيه» فشرع يعلمه الإنحليزية ح يستطيع 
التفاهم معه» كما مح في تحويله إلى النصرانية. ثم تصل مجموعة جديدة من السكان الأصليين لصنع 
وليمة أخرى من اللحوم البشرية» ويستطيع جمعة وكروزو قتل معظمهم مع الاحتفاظ باثنين من 
أسراهم: أحدهما هو والد جمعة» والثاي السيا لق 

ويخبر هذا الأخير كروزو أن مجموعة من الأسبان الذين غرقوا موجودون على هذه الجزيرة. 
ويستطيع الثلاثة .معاونة هؤلاء الأسبان بناء سفينة يبحرون ا إلى أسبانيا. بيد أن سفينة إنحليزية 
تظهر ويقع فيها تمرد يسيطر أصحابه على السفينة» ويتركون قائدهم على الجزيرة» لكن القائد 
يستطيع -ممساعدة كروزو- استرداد السفينة. ثم يسافر كروزو بعد ذلك إلى البرتغال للبحث عن 
قائده القدتم الذي يُخبرُه بأن مزرعته البرازيلية قد جعلته رجلا غنيًا. ومن البرتغال يسافر كروزو إلى 
إنخلترا عن طريق أسبانيا وفرنسا حيث يتعرضون في جبال البيرينيز لمحجوم من الذئاب. ويقرر كروزو 
بيع مزرعته؛ لأن عودته إلى البرازيل كانت تستلزم تحوله إلى الكاثوليكية» وهو ما لا يريده» ثم 
يتزوج ويصبح أبّا لثلاثة أطفال. وعندما تموت زوجته ويصبح أرملًا يعود إلى جزيرته في هاية 
المطاف. 
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ولعل جوتييه هو أول من بحث علاقة قصة "حي بن يقطان" بقصة روبنسون -كروزو المكتوبة عام 
69م ف بريطانيا تحت عنوان 'مغامرات عجيبة ف قصة حياة روبنسون كروزو'- ووقف جوتييه 
عند حد اقتراض اطلاع دي فو على قصة ابن طفيل» في "دائرة المعارف الإسلامية" ذهب إلى اعتبار 
أذ كوو عل قط للرسدل العمل وو 17 و عون مزق يتقان هنلا للجمياة التالنرة المسيوفية 1 
ويأقِ إيرنست بيكر في كتابه: "تاريخ القصة الإنحليزية" الصادر في لندن سنة 947١م‏ ليعتبر "حي 
بن يقطان" أحد المصادر المحتملة لقصة "روبنسون كروزو". وينضم ويليام كبري وليفيج أولوفسون 
إلى أولئك الذين جزموا باطلاع دي فو على قصة "حي بن يقطان"؛ في حين يقف أوغسطين 
سيرارو وديرهارو ويخناش دون الحزم. أما الكتّاب العرب عمر فروخ» ومحمد غلاب» وعلي 
المصرات» وقدري طوقان» وكمال اليازحي» وأنطوان كرمء وإبراهيم مدكورء ومحمد لطفي جمعة 
ولطفي عبد البديع» وسعيد عبد الفتاح عاشور» وكامل الكيلاني» فقد ذهب جميعهم على تأكيد أثر 
قصة "حي بن يقظان" في قصة "روبنسون كروزو."....." 

وممن افترض أيضًا اطلاع ديفو على "حي بن يقطان" المستشرق 0010507 8-201 كاتب مادة "حي 
بن يقظان" في الطبعة الجديدة من "دائرة المعارف الإسلامية", إذ كتب ما نصه 05516[16م 1615" : 
لع01 1719 15 0ع0621م3 علطا 01 ]هم 11156 عطا عوكتتكهء <اهمخصطاطهما د5عم1ع0 أهطا 
"1135/1 16 01 2105 [آكمهقتن دلزاعلكاء0 0غ عمتطاعماه50. 


وترجمة ذلك أنه من المحتمل أن تكون قصة "روبنسون كروزو", الي ظهرت جزؤها الأول عام 
8م مدينة بعض الشيء لترجمة أ وكلي لقصة ابن الطفيل. كذلك يقرر كامل كيلانيٍ في مقدمة 
ترجمته المبسطة للناشئين لكتاب "روبنسون كروزو" أنه قد ظهر فيه أثر لقصة العربية الخالدة: "حي 
بن يقطان . 

أما د. عمر فروخ فقال في كتابه: "تاريخ الأدب العربي" -ط١/‏ دار العلم للملايين/ 
ه١١‏ -: "لقد قلد هذه القصة كتاب كثيرون أشهرهم وأقريهم إليه السياسي 


القصصي الأدبي دانيال ده فوا ت ١77١م‏ في قصة: "روبنسون كروزو". ولفروخ في ذات الوقت 


.١‏ الخطيب» حسام الخطيب» الأدب المقارن .. من العالمية إلى العولمة» المحلس الوطي للثقافة والفنون والتراث» الدوحة» قطرء 
ال اخ. 
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كتاب كامل عن القصة العربية عنوانه "ابن الطفيل وقصة حي بن يقطان” تناول فيه بشيء من 
التفصيل القول في هذه القضية -ط؟/ مكتبة ميتمنة] 959١م‏ /951- 517, 

كذلك كتب جميل صليبا وكامل عياد في مقدمة تحقيقهما لكتاب ابن الطفيل ما يلي: وتمتاز قصة 
ابن طفيل عن قصة "روبنسون كروزو' من الناحية الفلسفية. كذلك ثمتاز على غيرها من القصص 
الفلسفية الشرقية بالقرب من الحقيقة الواقعة» وبالوصف الطبيعي» وبالتفصيلات الدقيقة عن الحياة 
العملية» عَدَا رشاقة الأسلوب وسهولة العبارات وحسن الترتيب. وهي بيمذه المزايا تعتبر في مقدمة 
الآثار العربية الي تستحق الخلود في تاريخ الفكر البشري .١‏ 

وبالمثل تؤكد مادة "روبنسون كروزو" في زَمُلوٌل: "الموسوعة العالمية المجانية" أن رواية ديفو 
مستوحاة من "حي بن يقظان". إذ نقرأ فيها أن ذلك العمل هو قصة أوروبية مأحوذة عن قصة "حي 
بن يقظان" لابن طفيل الأندلسي» وأنه بعد ترجمة قصة "روبنسون كروزو" للكاتب دانيال ديفو. 
ورغم هذا فإن كاتب المادة لا يغفل الفروق الي بين الروايتين» بل يرصدها معليًا في الوقت ذاته من 
شأن الرواية العربية على نظيرقا الإنحليزية. 

وأما د. محمد غنيمي هلال فيستبعد أن يكون ل"حي بن يقظان" تأثير على قصة ديفو؛ لأن التشابه 
00 اا 00 
مغامرات البحار الإسكتلندي سيلكيرك» الى كتب عنها زميل له من البحارة عام 9١7١م‏ أي: 
قبل ظهور "روبنسون كورزو" بعشر سنوات -انظر كتابه: الأدب المقارن"/ دار النهضة مصر/ 
ه/ ه"-. ومع هذا نرى هلال في ذات الوقت يؤكد أن قصة الكاتب الأسباني بلتاسار 
حراثيان: "الكريتيكون", الى ظهرت أجزاؤها الثلاثة تباعًا في خحمسينيات القرن السابع عشرء واليّ 
تشبه قصة ابن الطفيلء» لا بد أن تكون قد تأثرت بهذه الأحيرة» إذ من المؤكد في رأيه أن يكون 
حزاثيان قد اطلع على قصة ابن الطفيل رغم أنها لم تكن قد ترجمت بعد إلى أية لغة أوربية؛ لأنه من 
الصعوبة ممكان أن نرحع هذا التشابه بين العملين إلى محرد المصادفة. 

وهناك أيضًا مدني صالح؛ الذي يخلص في مقاله المنشور في العدد التاسع من بحلة "الأقلام" العراقية إلى 


أن قصة "روبنسون كروزو" هي عنصر من عناصر بيئة دي فو الثقافية» وهو ما يؤيده فاروق سعد 


١‏ الخطيب» حسام الخطيبء الأدب المقارن .. من العالمية إلى العولمة» المحلس الوطين للثقافة والفنون والتراث» الدوحة» قطرء 


1 اتا 


صاحب كتاب "حي بن يقطان" لابن طفيل. وهذا يعيئ: أن ذينك الكتابين يريان أنه لا وجود لأنه 
صلة» أو عملية تأثير وتأثر بين قصة ابن الطفيل وقصة دانيال ديفو. وبالمثل فإن كاتب مادة 
0 011150)"فٍ موسوعة الإنكارتا الإبخليزية -ط 9.٠.5م-‏ لأ مشير "ال أيه حدلة ابي 
العملين مكتفيًا فقط بلفت النظر إلى ما قيل عن تأثر ديفو في كتابة "روبنسون كورزو" يما وقع 
لألكسندر سيلكيرك من مغامرات حقيقية قرأها الجمهور على نطاق واسع قبل صدور "روبنسون 
5 " 
كروزو. 
ونفس الشىء يردده كاتب ذات المادة في النسخة الفرنسية من طبعة 9٠٠7م‏ من "الإنكارتا", إذ 
يرجع مصدر إلامها إلى ما وقع لألكسندر سيلكيرك البحار الأسكتلندي الذي غرقت سفينته 
واضطر للعيش وحيدا فوق جزيرة من جزر أرحبيل خوان فرنانديز بشيلي. وعلى نفس الشاكلة 
تمضى :وعنصصة)8 012عدمم1ءتزءم8 الموسوعة البريطانية" -ط/م/.٠١٠5م-‏ في ترجمتها لديفو» إذ 
كل نهنا اتقلوه ف هذا العستية: بغر أثر نالو لقن قو اععبين جر ا عق د كرات ,تعض الرسدالة والقاحية 
من الغرق من أمثال سيلكيرك» ثم لا شيء آخر١.‏ 


مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن, لماجدة حمود: 


ع 


أثر "حي بن يقظان" لابن طفيل في "روبنسون كروزو" ل"دانييل دبفو": 

يروي لنا ابن طفيل روايتين لنشأة "حي بن يقظان": 

الأولى: نشأة طبيعية» فقد كان هناك ملك عظيم منع أخخته من الزواجء لأنه لم يجد من الرجال من 
هو كفؤ لماء لذلك تزوجت 0 من رجحل يدعى 'يقظان" فأنحبت ملدلا شرن 0 ووضعته في 
تابوت» وقلفته في اليم قائلة: "اللهم إنك خلقت هذا الطفل ولم يكن شيئا مذكوراء ورزقته في 
ظليناتع الأحفان وتكفلت به حى تم واستوى» وأنا قد سلمته إلى لطفك» ورجوت له فضلك» 
حوفًا من هذا الملك الغشوم الحبار العنيد. فكن لهء ولا تسلوهء يا أرحم الراحمين. 


أه 


نحد في هذه الرواية لنشأة حي ملامحّ واقعية» فخوف الأم على وليدها من الموت قد يدفعها إلى قذفه 
في البحر» فتسلمه إلى مصير مجهول حوفا عليه من موت محقق. 

الثانية: تحكي عن نشأة غير طبيعية "إذ إن الذين زعموا أنه ولد من الأرض فإمُم قالوا: إن بطنًا من 
أرض تلك الحزيرة تخمرت فيه طينة على مر السنين والأعوام» حب امتزج فيها الحار بالبارد. 
والرطب باليابسء امتزاج تكافؤ وتعادل في القوى» وكانت هذه الطينة كبيرة جداء وكان بعضها 
يفضل بعضًا في اعتدال المزاج» والتهيؤ لتكون الأمشاج» وكان الوسط منها أعدل ما فيها وأتمه 
مشاكة .مزاج الإنسان وحدث في الوسط منها لزوجة ونفاحة صغيرة جداء منقسمة بقسمين بينها 
حجاب رقيق» ممتلئة جسم لطيف هوائي في غاية الاعتدال اللائق به فتعلق به عند ذلك "الروح" 
النذي هو مع مر :الله تحال ,وتتشية: به تنقيا بعس 'الففالةتغدة كسد الس: وعدن العقل :اذ قد تير 
أن هذا الروح دائم الفيضان من عند الله -عز وجل- وأنه يمترلة نور الشمس الذي هو دائم الفيضان 
على العال١.‏ 

ثمة قوى خارقة أدحلت الروح إلى ذلك الجسم الطيئ؛ لمهم أن "حا" في كلا الروايتين نشأ في تلك 
الجزيرة المنعزلة» وقد رعته ظبية فقدت ابنهاء أرضعته من لبنهاء وحمته من الوحوش» كما حمته من 
عامل الطبيقةا شن نورف بوسر لكان روي زر يعوفته نا ريوع الطنيق لكو ارلا مفحة لقف النض 
أتاح له التفكر والمقارنة بين حاله وحال سائر الحيوان» فقد نظر إليها فوجدها مكسوة الجلد 
بالصوف أو بالريش» فحاول أن يغطي جسده بأوراق الشجرء لكنه سرعان ما جف وتساقطء لهذا 
نحده يلجأ إلى ريش نسر ميت يستر به جسده. وبذلك يعيش عيشة الوحوش في الغابة في طعامه 
ولباسه وعلاقاته. 

يبدأ نضجه الفكري حين تموت أمه الظبية» يصدمه هذا الحدث فيقرر فهمه» لذلك نحده يبحث عن 
بين الأروكا دق حدقا أراك الل يقر عدجاعا عي شو لادواه لوكو ها تنم قلق عن 
أعضائه؟ 


١‏ قصة "حى بن يقظان" وتأثرها بالأدب. بحث ف:الأدب. إعداد. د/ أشرف حسن محمد حسن. قسم اللغة العربية. كلية 
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يفاجأ أن جسدها ما زال على حاله. لم ينقص منه عضوء لكن ينقصه شيء مهم هو الذي يحرك 
الجسد وبملؤه بالعواطف» لم يستطع أن يهتدي إلى السر في ذلك» فدفن أمه بعد أن لاحظ أن رائحة 
نتنة بدأت تنبعث من جسدها مما زاد في نفرته منه» وود أن لا يراه» ثم إنه "سنح لنظره غرابان 
يقتتلان حى صرع أحدهما الآخر ميتاء ثم جعل الحي يبحث في الأرض حى حفر حفرة فوارى فيها 
ذلك اميت بالقزاسة فقال في نفسه: ما أحسن ما صنع هذا الغراب في مواراة حيفة صاحبه» وإن 
كان قد أساء في قتله إياه! وأنا كنت أحق إلى هذا الفعل بأمي فحفر حفرة وألقى فيها جسد أمه. 
وحثا عليها التراب١.‏ 

وبذلك انتهى من مشكلة الجسد ليصل إلى مشكلة الروح: فبدًا لنا إنسانًا أشبه بالفيلسوف» باحثا 
عن سر الحياة ليس في جسد أمه فقطء وإنما في هذا الكون المتنوع والشاسع؛ وبدأ يراقبه فلاحظ أن 
موجوداته "الأجسام والأشياء" إما تعلو "كالمواء والدخان" وإما قبط "كالحجر" وبذلك تعرف على 
بعض خصائص العالم المادي عن طريق النظر والتجربة» لكن المعرفة المادية لم تكفه» فقمد أراد أن 
يعرف ما يؤرقه من عالم ما وراء المادة. 

لاحظ أن الأشياء لا تتغير طبيعتها إلا بفعل مسبب» كتحول الماء إلى بخار لا يكون إلا بالتسخين» 
والتاللي فإن تحول الأشياء لا بد لما من محولء لهذا فإن حدوث العالم وخروجه من العدم لا بد له من 
فاعل يخرحه إلى الوحود. 

كذلك نظر إلى الكون وإلى نظامه الدقيق» أدهشه هذا النظام» فرأى أنه لا بد من أن يكون وراءه 
منظم قادر تجتمع فيه صفات الكمال وتنأى عنه النقائض» وهكذا قاده مبدأ السببية إلى الإبمان بالله 
تعالى» والتعمق في العالم الروحي. 

لهذا أراد أن يقيم صلته يبهذا الموجود, المنظم لكل شيء»؛ وصار يتأمل في عالم الحيوان عله يتعلم منه, 
فرأى أنه لا يهتم إلا بالأكل والشرب وكل ملذات الجسدء فانطوى على ذاته يبحث في أعماقها عن 
سبل الاتصال بالله» فلم يجد سوى الاتصال الروحي والاستغراق في التوحد بالذات الإلهية» لهذا 
سكن في كوخه الذي بناه وانقطع عن العالم الخارجي ولم يعد يخرج إليه إلا مرة في الأسبوع تلمسا 
للغذاء الذي بات يعتمد على أبسط الأشياء» مما يتيح له القدرة على الاتصال بالله بشكل أفضل. 


الك 


أي الجزيرة "أبسال" وهو رجل دين متصوفء هاربًا من شيوع الفساد في مدينته» بعد أن يئس من 
إصلاح أهلهاء يلتقي ب"حي" فينفر منه للوهلة الأولى خخائفا من منظره "إنسان بدائي» شعر رأسه 
يغخطي جسده إلى جانب ريش النسر الذي يكسوهء لكن تصرفات "حي" ققدئ من روعه؛ فيبداً 
تعليمه اللغة» وحين يتقنهاء يشرع في تلقينه تعاليم الدين» فيكتشف أن ابن يقظان قد توصل إلى 
الإمان بإله واحد» وتعرف صفاته» والتواصل معه عن طريق القلب» وعبادته بل بات يتفرغ هذه 
العبادة. 

وحيق. عجدلة انال عن معاناته مع امنا مدينته يطلب منه "حي" اصطحابه إليهم كي يحدثهم 
بتجربته الإبمانية» لعلهم يعودون إلى جادة الصواب» وحين يلتقي بهم» يوضح لهم بحربته العقلية في 
الإبمان» كما يحدثهم عن تحربته الصوفية في التواصل مع الله تعالى» لكنهم كانوا مشغولين بحب الدنيا 
وملذاقاء لذلك تركهم حي بعد أن نصحهم بالتزام أوامر دينهم وفق الشريعة» وعاد إلى الجزيرة 
بصحبة صديقه أبسالء» ليتفرغا للعبادة'. 
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المبحث الثابئ 


الأخنلاف بين اح ف يقظان" و"رون نْ كروزو". 
مويك ستناو ل قُُ هذه الدراسة إحدى عماذج العان * قصة بشو 60001 لدانييل ديفو فنبحث 
عن تقاف الام ويقالك لاضف 


"روبنسون كروزو:": 

يبدو لنا روبنسون كروزو شابًا في العشرين من عمره؛ أحلامه أحلام الشباب في السفر والمغامرة, 
يستأذن والديه في السفر عبر البحار» ليحقق أحلامه, لكن والديه يرفضان الموافقة على هذه الفكرة 
حرصا على حياته» فيعصي أوامرهماء ليحقق رغبته في المغامرة والسفرء لذلك بحد والده غاضبًا عليه 
يدعو الله أن يضع في طريق ابنه المتاعب. 

فعلًا حين يسافر روبنسون يصادف أهوانًا كثيرة كان آخرها تحطم السفينة» وغرق جميع ركابماء ما 
وو ينون مويف اهار اهو "١‏ كير عون افيه وعدا ةانق ترف فنا رمن اناه 
المتوحشة فتكبد مشقة البحث عن حياة آمنة مستقرة فيهاء لذلك يصنع من أشلاء السفينة المحطمة 
سكنا بسيطاء أما طعامه فكان ثما تيسر له من ثمار الجزيرة» لكن المصادفة تساعده في تأمين غذائه 
من الحنطة» حين نفض كيسنًا -يريد استخدامه لبعض شؤونه- كان فيه بقايا حنطة» فهطلت 
الأمطار ونبتت البذور» فصار يعتئ يماء إلى مرحلة الحصاد. 

نلاحظ أن كروزوًا لا يبدأ من الصفرء وإنما يساعده في الاستمرار على قيد الحياة مؤن وأدوات 
حصل عليها من بقايا السفينة المحطمة» كما ساعدته الطبيعة بأن مدّته بالمواد الأولية "النشب" 
ليستمر في العيش. 

بعد فترة من الزمن يلتقي روبنسون بإنسان أسير» استطاع أن يهرب من أكلة لحوم البشر» فيسميه 
"جمعة" ويتخذه مساعدا له في عمله. 

عاش روبنسون في الجزيرة مدة ثمان وعشرين سنة. إلى أن أتت مصادفة سفينة» يرحل على متنها إلى 
بلده» بعد أن يخوض صراعا مع رجال ثائرين على ربافاء وهكذا لاحقته المتاعب حى آخر مراحل 


سفره. 


زع ا 


اللقاء بين "حي بن يقظان" و"روبدسون كروزو:'"' 

لو وقفنا عند السنة الي توفي فيها مؤلف "روبنسون كروزو'" دانييل ديفو "١177م"‏ وسنة وفاة ابن 
طفيل "85١١م"‏ للاحظنا أن مؤلف '"'حي بن يقظان"" قد عاش قبل ديفو بحوالي خمس مئة سنة 
وأشاكلة الكانين قل ضاف ف تسافا رمن حناقده ذلك كاك داان .درفو نازى كليل مرا نيعا 
لو تأملنا الفضاء المكان لكلا الروايتين للاحظنا تشاقًا كبيراء فنحن أمام فضاء واحد تقريًا "جزيرة 
نائية" كذلك بحد فيها إنسانًا وحيداء يحاول أن يفهم ويستكشف كل ما يحيط به وبذلك نحد لقاء 
في تركيز القصتين على شخصية رئيسة واحدة» تعيش ظروفا متشايمة "العزلة» البدائية.''.. 

كذلك تبدو الشخصية الثانوية في كلا القصتين» شخصية طارئة "أبسال» جمعة" تأي إلى الجزيرة بعد 
استقرار الشخصية الرئيسة» إذ تم اللقاء يما بعد مرور فترة طويلة من العزلة قي الجزيرة» وقد لاحظنا 
أنما أضفت الحيوية على فضاء القصتين» وأسهمت في تحديد إيقاعهما. 

نلمح في كلا القصتين الغاية التعليمية» فابن طفيل» كما لحظناه منذ المقدمة» يريد أن يدلل على 
وجود الله باستخدام العقل والحدسء دون استخدام الشريعة» لذلك جعل من "حي" إنسانًا بدائيًا 
غدل إلى القفاة عو يط و العام لان أر )ف "اده كا يرطت من :لقان الهو قار بن 
هذا الكون ليتوصلوا إلى الإبمان بعقولهم وقلويمم, لا أن يكون إمانهم إمانًا تقليديّاء يحول التواصل مع 
الله تعالى إلى مجموعة من الطقوس لا علاقة لها بالقلب أو العقل. 

أما داثييلن: ديفو فقد كانت غايتة تربوية» إنه يتوحه: إلى الشباتب»: الذي يعشق المغامرة- والسفرء 
بالنصيحة» طالبًا إليهم النظر إلى ما آل إليه حال روبنسون حين لم يستمع إلى رغبة والديه في عدم 
المشوةودةزنا تلاووى قم ا مامه انكان جاى فعاضي حطة السير وه كيه بلقلا نك تبرترزه العم 
انعكست في كلا القصتين ملامح من السيرة الذاتية للمؤلفء ففي قصة ""حي بن يقظان" نحد أهم 
القضايا الى أرّقت ابن طفيل "هل تستطيع الفلسفة أن تؤدي إلى الإبمان بالله تعالى» على نقيض 
القول الشائع "من تمنطق فقد تزندق"؟ ثم هل يكفي استخدام العقل ليصل بنا إلى الإبمان العميق أم 
نحن بحاجة إلى القلب والقوى الداحلية الحدسية إلى جانبه؟ هل تستطيع العامة الإيمان يذه الطريقة؟ 
أم لا بد لها من الطريقة النقلية في الإبمان؟ هل الطريقة العقلية الحدسية وقف على الخاصة دون 


العا" 
١‏ د.لوثى لوبيث بارالت "أثر الثقافة العربية في الأدب الأسباق" كتات الرياظ 6 تعدد 8:49 ياتنه 5 ا هن م 


5ه 


إِذَا نلمح في هذه القصة بعض العاناة الروحية والفكرية لابن طفيل» كما نلمح بعض ملانحه 
الشخصية الى أسقطها على "حي" فجعله فيلسوفا وطبيباء وعال فلك مثله. 

أما قصة "روبنسون كروزو" فقد محنا فيها معاناة دانييل ديفو من عقوق ابنه» لذلك جعل روبنسون 
ابنّا عاقًا لوالديه» وأسقط عليه غضبه؛ مما جعله يعاني متاعب جمة في سفره؛ وعاقبه بأن عاش معظم 


حياته وحيدا يجتر آلامه. 


100 0[ ا و تر ١‏ 5 لل 
الاختلاف بين حي بن يقظان و روبنسون كروزو : 


على الحياة البدائية» أما "حي" فقد بدأ حياته فيها رضيعًا "حسب الرواية الأولى" أو تخلق من تربتها 
"حسب الرواية الثانية" لذلك كان إنسانًا بدائيًا لصيقا بالطبيعة» وقد قويت صلته بما مع الأيام» إذ لم 
يعرف عاًا غيرهاء فكان عال الحيوان في الجزيرة دليله للحياة» تعلم منه طرائق العيش البدائية١.‏ 

إذ يدا اتح "اتيغياته وو الخو ونمو المبتيو قى سعوق ازجع ناو شوق بسحت قاف السو 
المحطمة» فاستطاع أن يوفر لنفسه عيشة متحضرة بفضل المؤن والأدوات الى عثر عليها مع بقايا 
العفو 

نظرًا لعلاقة "حي" الحميمة بالطبيعة نحده إنسانًا تغلب عليه الروحانيات والأفكار, همه الأساسي 
البحث عن قضايا تؤرق الإنسان "الإيمان بالله» الموت» هداية الآخرين" لذلك لم تؤرقه قضايا الحياة 
المادية» خاصة في المرحلة الأخيرة من حياته» فقد رأى أن الاستغراق في التواصل مع الذات الإهية 
يتمونها اكسفال جاللأ ماي :اناك قد ,طلدافة: نيوك تفوس للا وفك وك 1 لبضيو قب ونه با 
العأئل بو الغادة» عق ومعدنا ريون عكر ل يال ل الاذعيى هيه الالناسي ‏ تأميق القلعام انين 
لمعيشته اليومية فقط وإنما يفكر بمعيشته المستقبلية فيحاول تأمين مؤنة الشتاء والعيش في مسكن على 
نسق عرفه في حياته السابقة» لذلك نستطيع أن نقول إن روبنسون نقل الحياة المدنية بكل ماديتها إلى 
الجزيرة» وربما لهذا السبب ابتعد عن القضايا الروحية» في حين جسّد "حي" الحياة الروحية بتأثير 
الطبيعة الي التصق بماء وكما يقول جان جاك روسو إن الإنسان الذي يعيش قريبا من الطبيعة أشد 


١‏ ابن طفيل "حي بن يقظان" إعداد د. مير سرحانءو د. محمد عنان, الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة» القاهرة 


55 صن (الكب/ 
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تديئًا واقترابًا من الله من ذلك الإنسان الذي يعيش في لمدينة» رعا لأنه يزداد رهافة وإحساسًا 
عمعجزات الكون وجماله» لشدة معايشته للطبيعة» ورؤيته لتبدلاتا المعجزة. 

لا أدري إن كان يحق لنا القول: إن قصة ""حي بن يقظان"" تحسد لنا علاقة الشرقي بالكونء واليّ 
رأيناها تعتمد على التركيز على الروحانيات وعدم الاهتمام بالماديات» في حين تحسد لنا قصة 
"روبنسون كروزو" علاقة الغربي المادية بالكون» وإن كنا لا نستطيع أن نقبل هذا الحكم بشكل 
مطلق. 

إن شخصية "حي" هي شخصية فيلسوف يتأمل الكون ليفهم أسراره» يثير أسئلة جوهرية تتعلق 
بالوجحود الإنساني وكيفية تواصله مع الله» لذلك اجتمعت لديه شخصية الفيلسوف إلى جانب 
المتصوف! وهو يفكر في إصلاح غيره» لذلك برزت لديه شخصية المصلح» في حين وجدنا 
"ووفسوة" إلا ناغاك ١‏ لصن ولموهاتة انيه :بيطا عناناد الاقزة. 

وقد كان اللقاء بالشخصية الثانوية "جمعة" معزرًا للجانب المادي لروبنسون إذ يقوم عساعدته في 
أمور حياته المادية» في حين كان لقاء "حي" ب"أبسال" معزرًا للجانب الروحيء علمه اللغة» إحدى 
أهم مفاتيح الأعماق والأفكار ثم أخذه إلى مدينته العاصية ليسهم في إصلاحها. 

لو تأملنا علاقة "حي" ب"أبسال" لوجدناها علاقة ندية» إذ يتم تبادل المعرفة بينهماء ويحاولان 
التعاون في سبيل إصلاح البشر وهدايتهم. 

أما علاقة روبنسون ب"جمعة" فقد كانت علاقة السيد بالمسود على نقيض علاقة "حي" ب"أبسال" 
وبذلك تتجسد لنا علاقة الغري بالآخرء فهو السيد والاخر عبد له. 

نلاحظ أن القصة لدى ابن طفيل ما زالت بدائية» رغم الإنحازات السردية الى لحظناهاء إذ لا نجد, 
غالبًا سردًا متصلًا بحدث معين» أو بشخصية معينة» نخاصة إذا تحاوزنا المقدمة والخائمة» ال أشرت 
| فعا نميه سنا اقيق ا(نفاذيف القسه اانا اواك اللانتفية ناضيف اقنبه باتكو عقا 
فلسفي, في أغلب الأحيان» في حين بدا السرد القصصيء ف "روبنسون كروزو" متقئاء يكاد يخلو 
من الترهل والاستطراد» فالحدث مشوق» يتطور عبر حبكة متماسكة؛ وقد ابتعدت الشخصية عن 
التجريد» فلم تبدٌ مجموعة أفكار كشخصيات ابن طفيل؛ بل رأيناها قريبة من الواقع» هنا لا بد أن 


" 


نذكر مرة أخرى بالفارق الزمئ بين القصتين "حوالى خمس مئة سنة .١"‏ 
١‏ دانيال ديفوق ‏ رويتسؤون كرو ره" ال 3 كامل كيلاني» مطبعة المعارف .ممصرء طط 7 درت ص ١١‏ 


/ه 


يلاحظ وجود مؤثر إسلامي آخر ف قصة "روبنسون كروزو" وهو ألف ليلة وليلة» إذ لابد أن ديفو 
قد اطلع على ترجمة "غالان" لألف ليلة وليلة الى ظهرت في اث عشر محلدًا بين عامي -1171١14"‏ 
7 فقد توف ديفو "1071". 

تعن ١:‏ نتوين دان روم سيل قطني اناف ٠‏ لستدياة «الحراكنه شاف في بداية الرحلة البحرية 
عياف لطاميك الساليلة ورت دون سائر الركافي قعالان بن بجوورة نائده وسية. 

وبذلك لم يكتف دانييل ديفو 1 بقصة "حي 5 يقظان" وإا تعددت مجالاات تأثره ليتجاوز 


ذلك التأثر إلى الإبداع» الذي ينطلق من حصوصيته الى تنبع من معاناته الذاتية وخحصائص أمته. 


"حي بن يقظان" لابن طفيل: 

ازدهرت الحضارة الإسلامية في القرون الوسطىء في زمن كانت فيه أوروبا تغرق في الظلام» وقد 
شكلت إسبانية ال دعاها المسلمون ب"الأندلس" مركز إشعاع حضاري في تلك الفترة» إذ يلجأ 
إليها العلماء وطلاب المعرفة من سائر أوروباء وكما تقول الدكتورة "لوثي لوبيث بارالت" من الظلم 
البين ألا نقبل القول: بأن إسبانيا الإسلامية كانت تشكل بالفعل معجزة ثقافية حقيقية في إطار 
القارة الأوروبية في القرون الوسطى. 

وبفضل العرب المسلمين» لم تبلغ أية أمة أوروبية أخرى ما بلغته شبه الجزيرة الأيبيرية من تقدم العلوم 
والفنون في تلك العصور الي كانت وسيطة أو مظلمة بالنسبة لقارة أوروباء لكنها لم تكن على 
الإظالاق بالنستبة إلى الآندلين ؟: 

لذلك بإمكاننا أن نقول: إن معظم المبدعين الذين أسسوا لتجاوز عصر الظلام في أوروباء كانوا على 
صلة ما بإسبانية» إما عن طريق السفر والعيش فيها مدة من الزمن» أو عن طريق الاطلاع على 
الكتب الي نشرت فيها مترجمة من العربية إلى اللاتينية» ثم انتشرت في سائر أوروبا» لكن من 
الملاحظ أن معظم الغربيين ينكرون هذه الحقيقة» فها هي ذي زيغريد هونكة تقول: "تعودنا أن 
نقيس .مقياسين» سواء في العلم أو في الفن» فنحن الغربيين حين نقيّم الحضارة الغربية ننظر بعين 


45 دانيال ديفو "روبنسون كروزومرجع سابق» ص‎ ١ 
4/7 ؟ زيغريد هونكه "مس العرب تسطع على الغرب" منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» طللء 219/85 ص‎ 
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الاعتبار إلى منهجها وليس إلى مصدرهاء وحين نذكر الحضارة الغربية نقتصر على ما ينبع من 
الحضارتين الإغريقية والرومانية وتممل ما عدا ذلك من المصادر الأخرى. 

رغم الأثر الذي خلفته الحضارة العربية الإسلامية في إسبانياء» والذي شمل جميع المحالات الأدبية 
والعلمية» فقد كانت إحدى أكبر مراكز الإشعاع في أوروبا. 

وخعيردليل غلنى :هذا القول: أن: الاتكليرئ وانييل قيفو "ةع 638" الذي الى "روبسون 
كرورو" “قهاش اق .عإسياثيا'مدة «عاية فقن كان عصيره عضن اضطراناك وتورزات شارك فق 
بعضهاء فتعرض للمخاطر الي من بينها السجنء لذلك هرب إلى إسبانية. 

صحيح أن نشأته متواضعة» فقد كان ابنا لقصاب يعمل في لندن» حيث تعلم فيها ديفوء علوما 
متعددة ملت معارف عصره من الرياضيات والفلك والتاريخ» بل زاد عليها إتقانه -ضمس لغات١.‏ 
لم تظهر موهبته الفكرية والأدبية إلا بعد عودته منهاء فقد أصدر صحيفة باسمه» كتب فيها اقتراحاته 
الاقتصادية المثمرة» الي أحذت ها بلاده. 

تعود شهرته الأدبية إلى قصيدة نظمها في الدفاع عن "وليم أورنج" ملك إنكلترا رذًا على قصيدة 
نظمها أحد الشعراء في التهكم عليه» فأكسبته عطف الملك وحب الحكومة والشعب. 

الف كنيز فين الأغات :والقالات والرسائل :ق. الذي والسياسة والوظي» وقد أذررك بيقطرته تعلق 
الجمهور بالقصصء» وشدة تأثره يما وقافته عليها. خاصة إذا كانت صادقة الوصف والتحليل» تم 
مووي االقياة بي ملل للق تالف تضيفية انك تكو ان لاق كاقف على سهد ادا وريه المواقا 
والدقة» وقد نشر القسم الأول من قصته "روبنسون كروزو" عام 2١7١5‏ فلاقت شهرة واسعة 
حداء مما شحعه على تتمة القصة» وأكسبه من المال ما جعله يعيش بقية عمره مستريح البال» إلى أن 
أنمكه مرض النقرس وعقوق ولده. فعجل يعوته عام "١10781"‏ , 

أما ابن طفيل فقد ولد نحو 5.٠.‏ للهجرة "5١١١م"‏ في غرناطة بالأندلس» قرأ أقسام الحكمة على 
علماء غرناطة» كان واسع العلم في الفلك والرياضيات والطب والشعر» وقد عمل في مستهل حياته 
نالل م اقول الوزارة.ق. خرناطةه © اتصيل يلظ اللوستدين بق القربه بوم .يليك أن خين اق 
عام"49ه ه 54١١م"‏ كائًا لسر الأمير أبي سعيد بن عبد المؤمن حاكم سبتة وطنجة» ثم عاد إلى 


تمارسة الطب» إذ أصبح الطبيب المخاص لأبي يعقوب يو سف سلطان الموحدين 2 عام "ارده 
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ه" "١1م"‏ ويبدو أنه ظل يحتفظ ,عمنصبه بالبلاط مدة عشرين عامًا قضاها في التأمل والدراسة إلى 
جانب ممارسة الطب .١‏ 

وحين نُوقٍ أبو يعقوب في حرب الفربحة بقي في حدمة ابنه أي يوسف يعقوبء ثم اعتزل العمل را 
لكبر سنه "عام 8لاهده" ف البلاطء فخلفه تلميذه ابن رشد الفيلسوف. توفي ابن طفيل "عام 
85١1م‏ في مدينة مراكشء ودفن فيهاء وقد ترك عددًا من المؤلفات الي فقد معظمهاء ولم 


يبقّ منها سوى رواية حي بن يقظان وبعض الأشعار المتفرقة. 


مكانة قصة ابن طفيل في الأدب العالمي 

ظهرت لرواية ابن الطفيل ترجمة لاتينية عام ١37١م‏ بقلم إدوارد بوكوكء وأا قد أوحت إلى 

المفكرين .عمفهوم ال 2858 801118] أي: العقل في حالته الأصلية قبل أن تدحله أية فكرة أو معلومة, 

وقبل أن يخبر الحياة أو يعرف أي شيء فيهاء وهو المفهوم الذي طوره جون لوك في رسالته 
111103107 5لتططء 2020 65535 للة عقتلمة)ذ1ءل0م[]' ركان لوك تنمدا لبوكوك» وقرأ ترجمته 


لكتاب ابن الطفيل وأبدى إعجابه به. 


كما أوحت ""حي بن يقظان"" إلى روبرت بويل بكتابة رواية "2861121151 ع0تأمكة عط" الى تقع 
أحداثها هي أيضًا فوق جزيرة من الجزر. وترجمة إنحليزية لها فقد صدرت عام 785١م‏ بقلم جورج 
أشويل اعتمادًا على الترجمة اللاتينية السالفة الذكر» ثم ترجمت مرة أخرى إلى الإنحليزية من العربية 
مباشرة عام 4١7١م‏ على يد سيمون أوكليء لتظهر بعدها ترجمتان إنحليزيتان أخريان. كما أشار 
حرر المادة إلى اطلاع سبينوزا -الفيلسوف الألماني- على الرواية وتشجيعه أحد أصدقائه على 
ترجمتها إلى الهولندية» فكانت الترجمة الى ظهرت سنة 177١م‏ ثم ظهرت ترجمة هولندية أخحرى 
بعدها بنحو ثلاثة عقود عام ١١7١م‏ . 

كما ظهرت ترجمتان ألمانيتان أخريان : 
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أولاهما: تسند إلى الترجمة اللاتينية: 

والثانية: مأحوذة من النص العربي دون وسيط. وقد اطلع الفيلسوف الألماني لينيز على إحدى هاتين 
الترجمتين» وأثئى على ما في الرواية من فلسفة عربية إسلامية ثناء كبيرا. وبالمثل اطلع اساتذة 
السوريون على ترجمة بوكبوك» وكانوا مبتهجين يما أشد الابتهاج . 

وف سنة 9١7١م‏ ألهمت إحدى الترجمات الإنحليزية ل""حي بن يقظان" الرواتي دانيل ديفو 
فكتب روايته ' 0111506 16406125011" :الى حرت وقائعها في إحدى الجزر المهجورة» وهو 
العمل الذي يعده مؤرحو الأدب أول رواية إنحليزية ثم ظهرت رواية أخرى عام ١75١م‏ بريطانيا 
غلى تفمن الشاكلة توي على أشياء كفيزة 'مكذا من ترعجة ب وكوك "نض بق يقطلان"" ثم أعيذ 
طبع ترجمة بوكوك ثانية عام 4 ١٠6١م.‏ أما ترجمة "ابن يقظان" إلى الأسبانية» فقد تأخر ظهورها إلى 
بداية القرن العشرين. ثم ظهرت ترحمة فرنسية لها قي نفس العام بقلم المستشرق ليون جوتييه ١‏ . 
وفضلًا عن هذا كانت "حي بن يقظان" إرهاصًا على نحو من الأنحاء برواية جان جاك روسو 
المشهور 1111116 :, كما أن بينها وبين رواية رديار كبلج ع[800 1112816[ ©1) : 

شبهًا واضحاء وكذلك بينها وبين رواية "طرزان" بقلم إدحار رايس باروز» وتدور حول طفل 
رضيع هجرته أمه في جزيرة استوائية خالية من السكان حيث التقطته وربته واعتنت به ذثبة من 
الذئاب. وهناك كتاب ومفكرون أوربيون غير قليلين تأثروا بترجمة بوكوك لرواية "حي بن يقظان" 
منهم جون واليس وروبرت باركلي وكارل ماركس وطائفة الكويكرز المعروفة وآخرون؟. 

وفي عام ١٠/5١‏ م ظهر في أمريكا كتاب "21110501161 0011156131 116 والقسيس 
الأمريكي البيوريتاني كوتون ميثرء الذي لم بمنعه وسمه المسلمين بالكفر من استيحاء رواية "حي بن 
يقظان" في كتابه هذا ولا من الاعتراف بتأثيره عليه» ناظرًا إلى حي بطل الرواية بوصفه تموذجا 
للفيلسوف النصران المثالي» ومحاولًا من خلاله فهم نفسية سكان أمريكا الأصليين» أي: النود 
الحمر» بغية تحويلهم إلى مذهبه البيوريتان . 

وكما نرى فإن مادة "حي بن يقظان"" في النسحة الإنحليزية من "الويكيبيديا" تؤكد أن تأثير رواية 


ازى الطفزل تفلن الآداني الأرروفة ال نييما وعم ا 


0] 


١‏ محمد غنيمى هلالء الأدب المقارن» مكتبة الأنحلو المصريّة» 955١م»‏ ص هم 
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وقد سبق أن رأينا كيف تؤكد مادة "حي بن يقطان" في موسوعة "الويكبيديا" أن للرواية العربية 
تأثيرًا قويًا على نظيرقا الإنحليزية. وهو رأي من الآراء المختلفة في هذه القضية الي ينقسم مقارنو 
الأدب بشأفاء إذ هناك من يتجاهل تلك الصلة ولا يتحدث عنها بل لا يومئ إليها محرد إيماء, 
وكأنها لم تكن ولا يمكن أن تكون. وهناك من يؤكد أن ديفو إما سرق ما كتبه سيلكيرك البحار 
الاسكتلندي عن مغامراته الحقيقية المشايهة لما جحاء في قصة "روبنسون كروزو"», تلك المغامرات الي 
نشرت أكثر من مرة قبل كتابة ديفو لروايته. وهناك من يشير إلى وجوه الشبه بين رواية ديفو 
ورواية ابن الطفيل» إلا أنه يردف ذلك بأنه لم يثبت أن ديفو قد استوحى كتاب الفيلسوف 
الأندلسيء إذ ليس هناك أي دليل على أنه قد وقع في يده فضلًا عن أن يكون قد قرأه. وهناك من 
يوافق على أنه لم يثبت تاريخيًا أن ديفو قد اطلع على "حي بن يقطان"» بيد أن يحتم مع هذا أن 
يكون قد قرأها وتأثر بما. 

يقول د. سعيد إبراهيم عبد الواحد في مقال له بعنوان "الترجمة إثراء للثقافات المختلفة" منشور في 
بحلة "ديوان العرب" الضوئية بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر ٠١٠٠م‏ عن "حي بن يقطان" أنها من 
أعظم قصص العصور الوسطى ابتكارًا. وقد كان لهذه القصة الأثر الفعال في الآداب الأوروبية بعد 
عصر النهضة» وذلك بعد أن ترجمت إلى لغات أجنبية مختلفة وانتشرت طبعاتا في كل مكان: فقد 
ترجمت إلى العبرية سنة ٠١١م»,‏ 4لا“اه على يد اليهودي إسحاق بن لطيف» ثم زاد عليها 
موشيه بن يشوا الملقب بالشرنوبي بعض الحواشي والشروح.. كان هذا عام 559١م‏ الموافق 
.هلاهه وفي العام ١7017١‏ ظهرت طبعة جيدة تحمل النص العربي للقصة مع ترجمة لاتينية قام يما 
إدوارد بوكوك» وقد كانت مصدرا لعدة ترجمات ظهرت بالإبحليزية فيما بعد. كما تنسب إلى 
سبينوزا ترجمة لقصة "حي بن يقطان" من اللغة اللاتينية إلى اللغة ال مولندية . 

ويذكر فاروق سعد في كتابه عن "حي بن يقطان" أن جورج كيث قد قدم في العام 015١م‏ ترجمة 
رائعة باللغة الإنحليزية عن النص اللاتيئي المترجم عن العربية 00 وبعدها بعدة سئوات» اق قُْ 
العام 5/5١م»‏ ظهرت ترجمة أخحرى للقصة من اللاتينية إلى الإنحليزية قام يما حورج آشويل. وفي 
عام 0٠17م‏ نشرت ترجمة إنحليزية لقصة "حي بن يقطان" أعدها سيمون أو كلي معتمدًا على النص 
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العربي المحقق من بوكوك. وتتميز ترجمة أوكلي بأنها كاملة. أما عن الترجمات الحديثة فقد قام ب. 
برميل بترجمة "حي بن يقطان" إلى الإنحليزية عام 5 ٠95١م١.‏ 
وعرفت اللغة الألمانية ترجمة لقصة ابن طفيل: "حي بن يقطان" قام يما ج. بارتيوس» ونشرت في 
فرانكفورت عام 1777م. كما أن هناك ترجمة أخحرى لقصة "حي بن قطان" إلى اللغة الألمانية قام 
يما ج. ج. أيكورم» ونشرت في برلين عام 787١م.‏ وف عام ٠٠1١م‏ نشرت في سرقسطة الترجمة 
الإسبانية لقصة "حي بن يقطان" وقام يتما ب. بونز. وحديثًا في العام ام ظهرت ترجمة أخحرى 
إلى الإسبانية قام يما أنخل جونثالث بالنثيا. وترجحم ليون جوتييه قصة "حي بن يقطان" إلى الفرنسية. 
وقد صدرت إحدى طبعات هذه الترجمة في بيروت عام 975١م5.‏ 
نحد أن ظهور قصة " حي بن يقضان " كان في القرن الثاني عشر الميلادي فيما ظهرت القصة 
الانخليزية " روبنسون كروزو " في القرن الثامن عشر الميلادي أي بعد ستة قرون من ظهور قصة ابن 
الطفيل » ولعل السبق الزمئ هو المفتاح الأول للمقارنات الأدبية في قضايا تأثير الآداب في بعضها 
البعض» كما لاحظ تشابما بين القصتين من عدة نواح استهلها ما يلي : 
© القصتان تدوران حول موضوع واحدء وهو قصة إنسان من بي البشر رمت به الأقدار عبر 
أمواج البحر إلى جزيرة نائية خالية من السكان فعاش كل منهما باستخدام عقله فبئى مسكنا 
واكتسى ورب الماشية وزرع الحبوب وتغذى... 
© كلا القصتين تحتويان على كثير من الحوانب الفنية في القصص من حيث التعليل والشرح 
والتوضيح ممجرى الأحداث وكأفا ليست من صنع الخيال وكأفها من أصل الحقيقة والواقع. 
© كلا القصتين احتوتا على خصائص المدرسة الواقعية في الأدب كما صورته عما بمكن أن 
يكون عليه الإنسان ففي ذلك سبق للمذهب الواقعي في هاتين القصتين . 
© التفكير الذي كان يخالح روبنسون كروزو وحي بن يقضان وأعمال الفكر يعد نوعا من 
القصص الفئ الذي يسمى بتيار الوعي 0025101050655 04 «تقع]5 أو"المونولوج 
الداحلي '4. 
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© مؤلفي القصتين عمدا إلى ناحية فنية في القصصء وهو بناء ورسم الشخصية فقد رأينا تمو 
الشخصيتين الرئيسيتين في القصتين في تطور دائم وحركة مستمرة. 
©» قصة حي بن يقظان قامت على أسلوب رمزي هدف الكاتب فيه إلى العبرة والموعظة 
ليوضح مدى قدرة الله سبحانه وتعالى على تسخير ما في هذا الكون للإنسان » وإعانته على 
استخدام القوة الى أودعها الله فيه من البسطة في العلم والعقل » ويؤكد هذا ما ذهب إليه 
ابن الطفيل نفسه في مقدمة قصته إذ يقول : 
" فأنا وأصف لك قصة حي بن يقظان...ففي قصصهم عبرة لأولي الألباب وذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد " وفي هذا إشارة إلى المغزى. 
أخيرا إنه لمن المعلوم أن قصة " حي بن يقظان " قد تمت ترجمتها إلى كثير من اللغات وفي مقدمتها 
اللغة اللاتينية » الانحليزية » الألمانية »... وهنا نبرز مدى التأثر يهذه القصة » وهذه القضية محل كثير 
من الحدل والمناظرة إذ يذهب الناقد غنيمي هلال إلى أنه لا يوجد تأثير من قصة "حي بن يقظان" 
وأن الشبه الظاهري ضكيل ٠‏ بينما يذهب البعض إلى وجود أثر واضح ٠‏ يقول الناقد الإنحليزي 
ارنست ببكر 88115 870686 ف كتابه " تاريخ الرواية الانحليزية " إن قصة حي بن يقضان كانت 
من المصادر الأساسية والرئيسية الي استقى منها دانيال ديفو موضوع قصته" .١‏ 
لقد اتضح لنا التشابه الكبير بين القصتين والذي لا نستطيع بحال من الأحوال أن نعزوه إلى عامل 
المصادفة خصوصا أن القصة قد لاقت اهتماما كبيرا للترجمة في الأدب الانحليزي هذا يجعلنا نقول أنه 


لا بد أن ثمة تأثيرا من قصة " حى بن يقضان " على قصة " روبنسون كروزو. 


١ زم .2 .طبن‎ 1701. ١و١‎ ١1 ,باع107! عطعتاعصظ عطا 01 019م انط عط ]' ,تععلة 8 .لى.‎ 1.2002) ١ 
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الحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

تعد قصة ""حي بن يقظان" من أهم القصص الي ظهرت في العصور الوسطىء في نظر كثير من 
النقاد» فهي رائدة في فن القصء إلى جانب ألف ليلة وليلة» لهذا لا يحق لنا أن نحاكمها .مقاييس 
عصرناء وما توصلنا إليه من إنحازات في النظرية السردية» فإذا حاولنا الحديث عن هذه القصةء 
عقاييس عصرنا اليوم فليست الغاية تقوبمية» كما قد يظن البعض» وإنما من أجل إبراز إنحازاتها الفنية 
المدهشة» وإبراز سقطاقا الفنية الى مازلنا نلاحظها لدى كتابنا اليوم» لذلك لا يضير مكانة ابن 
ثمة وعي لدى المؤلف أنه يقدم قصة» لذلك وجدناه يستخدم هذا المصطلح في التمهيد "فأنا واصف 
لك ل 0 بن ا وقد استخدم مصطلح "واصف" 0 مصطلح تك أو "أقص" 
كذلك أبزن فق التمهيك أسبات: كتابة:"هذة: القضة: إها١‏ أسبات تغليمية فقد: كنبها بنناء على :سوال 
صديقه عن الحكمة المشرقية الى ذكرها الشيخ الرئيس أبو علي بن سيناء لذلك ينصحه بلهجة 
تعميمية قائلا: "فاعلم: أن من أراد الحق الذي لا جمجمة فيه فعليه بطلبه والحد في اقتنائه" وهذا ما 
فعله بطل قصته (حي) حين بذل غاية جهده ليصل إلى الحقيقة. 

ثمة عناية في رسم هذا المشهد» ظهرت في طريقة تقديم المؤلف للشخصيتين الرئيستين في القصةء 
فلجأ إلى رمهما من الخارج وخاصة شخصية (حي) فبرز لنا في شكله البدائي (شعر رأسه يغطي 
جسده؛ ريش النسر الذي يكسوه) كما وصف لنا الأعماق» فاستطاع أن يبرز لنا حالة الرعب الي 
أحس يما كل واحد منهما حين التقى بالآخر» وخاصة رعب المدني من البدائي» وبذلك احجتمع في 
هذا المشهد عناصر سردية تحعل هذه القصة ذات سعات فنية ممتعة إلى حد ما. 

صحيح أن بداية القصة وحائمتها تمتعت بقدرات جمالية في السرد» لكن صلب القصة الى تتحدث 
عن معاناة (حي) الروحية إثر وفاة أمه» بدت أشبه برحلة فلسفية صوفية علمية» فقد أسقط ابن 
طفيل أفكاره على الشخصية (حى) وجعله يتحدث بلغته الفلسفية الصوفية» فبدت لنا هذه 
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الشخصية البدائية أشبه بفيلسوف مسلمء يتحدث لغة القرآن الكريم» دون أن يتعرف على الإسلام 
بعد. 
إذا رغم حياة العزلة الى عاشها (حي) فقد وجدناه عالما في الفلك» حين تأمل الكون ونشأة 
الأرض» كما وجدناه طبيبا» حين بدأ بتفحص جنة أمه الظبية» ويشرحها باحثا عن مصدر الحياة 
وسبب الموت» لنتأمل هذا القول» الذي يرصد لنا أعماق الشخصية وأفكارها "وعلم أن أمه الي 
عطفت عليه وأرضعته؛ إنما كانت ذلك الشيء المرتحل» وعنه كانت تصدر تلك الأفعال كلهاء لا 
هذا الجسد العاطل» وأن هذا الجسد بجملته. إنما هو كالآلة ويمترلة العصي الى اتخذها لقتال 
الوحوشء فانتقلت علاقته عن الجسد إلى صاحب الحسد ومحركه؛ ول يبق له شوق إلا إليه . 
ومن خلال سردنا إلى لقصة "حي بن يقظان" نكون قد وصلنا إلى فاية المطاف في الرحلة السريالية 
وقد تم التوصل إلى عدد من النتائج وال من أهمها : 
© لقد تم ترجمة قصة "حي بن يقظان" إلى العديد من اللغات أولما اللاتينية » ثم الإنحليزية و 
الألمانية الفرنسية وحتى العبرية. 
©» ظهرت قصة "حي بن يقظان" في القرن الثاني عشر الميلادي أي أنها سبقت الأدب العالمي 
وفيما ظهرت القصة الانحليزية " روبنسون كروزو " ف القرن الثامن عشر الميلادي أي بعد 
ستة قرون من ظهور قصة ابن الطفيل. 
© لاقت قصة ابن طفيل اهتماما كبيرا للترجمة في الأدب الانحليزي هذا يجعلنا نقول أنه لابد أن 
مة تأثيرا من قصة " حي بن يقضان ' على قصة " روبنسون كروزو. 
© تعتبر قصة "حي بن يقظان". من أعظم قصص العصور الوسطى ابتكارًا. وقد كان لهذه 
القصة الأثر الفعال في الآداب الأوروبية بعد عصر النهضة» وذلك بعد أن ترجمت إلى لغات 
أجنبية مختلفة وانتشرت طبعاتا في كل مكان. 
© نخلفت الحضارة العربية الإسلامية في إسبانيا تراثا والذي همل جميع المجالات الأدبية 
والعلمية» فقد كانت إحدى أكبر مراكز الإشعاع في أوروبا. 


1/ 


وبناء على تلك النتائج نوصي بإدراج عدد من التوصيات الى من أهمها: 
.١‏ من الضروري الاهتمام بالأدب العربي ونخاصة في القصص والروايات وإجراء المزريد من 
الدراسات . 
؟. من الضروري إجراء مزيد من الدراسات المماثلة تتناول قصص أدبية حالدة وحاصة في 
أقرات: القده. 
". من الضروري إجراء دراسات ممائثلة مقارنة بين الأدبين العربي و الإنحليزي. 
4. من الضروري تناول الأدب القصصي والروائي مثل "كليلة و دمنة" » "الحيوان" و العديد من 
القصص الأدبية القديمة. 
ه. من الضروري دزاسة الدب القصص الحديث لإبراز جماليات الأدب القصص العربي 
الحديث. 
نرجو أن نكون قد وفقنا في تناولنا لقصة "حي بن يقظان" على النحو المطلوب والله من وراء 
اكه رز اليه الضيرة روسك افك سيان مود رع اللتوصصية أجعين: 
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المصادر: 


.١١ 


انه 


» دار صادر - بيروت ١٠٠٠5م.‏ 

ابن طفيل في مواجهة السلفء العصر الحديث للنشر والتوزيع بيروت» الطبعة الأولى 
ةا" 

موق طفيل: السيرة واللؤلف. صمن ندوة قُ د راقن وفاة ابن طفيل. اجتماع الخبراء 


ونا كلقي ارة نير لبوق انالر6 ا ادغيرت الة” كداني دريس اللابيلدة والبيخيك لمق أن 


الوطن العربي. 

ابن منظور» لسان العرب؛ دار إحياء التراث العربي و مؤسسة التاريخ العربي» بيروت 
لبنان» ط5, ١4117‏ ه الجزء الخامس باب التاء. 

الإعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستغربين؛ الجزء السادس دار 
العلم للملايين بيروت الطبعة الرابعة» 590179١م.‏ 

أمين» أحمد . "حي بن يقظان". لابن سينا وابن طفيل والسهروردي» د. طء دار 
المعارف -مصرء 955١م‏ . 

بارالهعا» 3: لوثي لوبيث» "أثر الثقافة العزبية :ق: الأدب الاسباق" كتاف الربياض) 6«عدد 
(55) يونيو» .١9599‏ 

برجير» دانييل» النقد الموضوعاي» عن كتاب مدخل إلى مناهج النقد الأدبي ترجمة 
رضوان ظاظا سلسلة عال المعرفة الكويتية العدد 5١١‏ ماي 391١م.‏ 

البورقادية» حبيبة » الأدب الأندلسي وأثره في الآداب الأوربية خلال القرون الوسطى ‏ 
بحلة: الباحث/الرباط - السنة الأولى » المحلد الأول . 


1 التازي» عبدل الحادي ا طفيل الشاعر الحماسي» مقال منشور قي العدد الخاص كن اتن 


طفيل من بحلة الطريق» ينايروفبراير » بيروت » 557١م.‏ 

ترجمة ابن طفيل : الإحاطة في أخحبار غرناطة ( 117//7) 

تزي؛ الأستاذ طيب "ابن طفيل الامتداد الطبيعي لفكر ابن سينا المادي الحرطقي" ضمن مشروع 
رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط دار دمشق للطباعة والنشر ب. ت. 
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حسن») .5١‏ أشرف حسن تحمل قصة 'أحى بن يقظان" وتأثرها بالأوضة: حث ق: 


الأدب. قسم اللغة العربية. كلية اللغات - جامعة المدينة العالمية مماليزيا. شاه علم - 


ماليزيا 
ديفو. دانيال يون كروزو" لث. كامل كيلاني») مطبعة المعارف .كصر» ط .2 د.ت 


دبويذان؛.شليج: + ظاهيرة التمائل والتضين :في الأدنب«الأندلسي نح :منكتورات كلية" الآدات 


غنونة | تولفى ]ايب 3 


سرحانء د. سمير » و عناني» محمدء ابن طفيل "حي بن يقظان" » الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» مكتبة الأسرة» القاهرة» .١999‏ 

سعدء فاروق » ابن طفيل "حي بن يقظان” » بيروت » .)١5175(‏ 

سعيدان» عمرء قصة "حي بن يقظان" » ابن طفيل » دار الحوار للنشر والتوزيع - 
اللاذقيةقط؟ ١5/8‏ 

خمس الدين؛ عبد الأمير » الفكر التربوي عند ابن طفيل في كتابه ("حي بن يقظان") , 
ط١ء‏ دار الكتاب العالى -- بيروت لبنان. 


. ضيف» شوقيء تاريخ الأدب العربي العصر الجاهليء دار المعارف» .١517٠0‏ 
51 


عباس» حسن محمود » "حي بن يقظان" وربنسون كروزو - دراسة مقارنة» ط١»ء‏ 
المؤوسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت» 9١م‏ . 

عباس» حسن محمود» "حي بن يقظان" وربنسون كروزو - دراسة مقارنة. 

عبدالرححمن» د .عائشة (قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر)» ط؟ دار المعارف» 
1ه 

عبيدات» ذوقان» وآخرون: البحث العلمي - مفهومه؛ أدواته» أساليبه» دار أسامة للنشر 


والتوزيع» الوياض عاد ام. 


. العساف. صالح بن حمد, المدحل إلى البحث في العلوم السلوكية» مكتبة العبيكان؛ 


الرياض» 15 أنه 
غومس» يليو غرسيه » قصيدة جديدة لابن طفيل لم تدشرء ترجمة : أحمد هيكلء» محلة 
المعهد المصري للدراسات الإسلامية» العدد الأول» السنة الأولى -- مدريد, 951١م.‏ 


1”. فروخ» عمرء ابن طفيل وقصة "حي بن يقظان"» دار لبنان للطباعة والنشر بيروت ط 25 
ا" 

". فروخ» عمر» ابن طفيل وقصة "حي بن يقظان"2 سلسلة دراسات قصيرة في الأدب 
والتاريخ والفلسفة» ط؟» د.ن حبيروت 5595١م.‏ 

8 القاسمء أحمد. عيون الأنباء في طبقات الأطباء» » تح: نزار رضاء دار مكتبة الحياة - 
بيروت ط7 9915١م.‏ 

“٠‏ القسطنطي» مصطفى بن عبد الله كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » تح: 
إبراهيم الزين » دار الكتب العلمية -- بيروت /337١م.‏ 

ا". محمود» عبد الحليم: فلسفة ابن طفيل ورسالته "حي بن يقظان" دار الكتاب اللبناني 
مكتبة المدرسة ١9/5-‏ م. 

1”” المراكشي» عبد الواحد » المعجب في تلخيص أخبار المغرب » تح: محمد سعيد العريان و 
محمد العربي العلمي » مطبعة الاستقامة - القاهرة ١‏ /177١1ه.‏ 

*”". المرصفيء» محمد علي» ف التربية الإسلامية بحوث ودراسات» مكتبة وهبة, 
القاهرة. 9/65١م.‏ 

". مكيء د. الطاهر "في الأدب المقارن» دراسات نظرية وتطبيقية" دار المعارف» القاهرة 
ط“اء .١9917‏ 

ه". نمحيب» أحمد » المضمون في أدب الأطفال» دار الفكر العري» القاهرة. 51/9١م.‏ 

5. هلال محمد غنيمي » الأدب المقارن» مكتبة الأنحلو المصريّة» 955١م‏ 

”. هونكه. زيغريد "خمس العرب تسطع على الغرب" منشورات دار الآفاق الجديدة 
بيروت» طلى .١9/85‏ 
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